مزمقامان النبوة 


GI مزمقامات‌النبوة‎ 


ا لحمد لله رب العالمين» وصَّلى الله وسَلم وبارك على عاتم النبيين» وحَليل 
رب العالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فأقدم كتابي هذا لكل حب مدي المصطفى صّلى الله عليه وسَّلم 
وسیرته» وقد حرصت على إظهار حوانب التگامل فی شخص رسول الله 
صَّلى الله عليه وسلم» وذكر الأحبّار في ذلك مُضمنة بعض القوائد» 
ومزحتهًا ببعض ملتقطات الأدب وروائع الأبيّات» وليس لي منها إلا النقل 
والاحتيار» وقد رحعت إلى أصول كتّب السئة والسّيرة لحاولة توثيق النص 
وضبطه» ولم أعز القصص لفلا يطول الكتاب وتكثر الحواشي» وحاولت ذكر 
ما صح وأعرضت عن الضعيف إلا ما ندر. 
وهذا هد المقل» ومن كان لديه إفادة أو تويب فليكرمني بإرساله على 
بريدي الإلکترون 1 0ء.2¡1¬ n my-10@ h0)‏ 
أو على صفحتي في llتتر twitter: @ Naif _AL Yahya‏ 


وله منى الشكر والدعاء 


GY مزمقامات‌النبوة‎ 


سے اله الر کین آلر کا 


الحمد لله وحْدّه» والصّلاة واللام على من لا َي بعد 
وبعد: فقّد قرت ف الكتّاب ا هو بعنوان: (من مقامات الثبوة) 
A O E S‏ 
على گثير من كتب السنة والسّيرة» وتحرّى في گنير من الموؤاضع ما 
ت عن ك ف دلالك» وقد جَاء e‏ ا وعباره سّهلة» 


نقع الله به کاتبه وقارتّه» وبالله التوفيق e‏ 


کتبه: أ.د. خَالد بن على المشيقح 
الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم 


منز مقامات النبوة Ip‏ 
بن يدي المفامات 


لا يرال المؤمن جتني أطّايب الحكم» وجوامع الكلم» وگرائم الأخلاق» 
واا الا كلا اعا الط و ر ا د و ال اة فا 
قهي بحق مأذبة فضًائل» ومائدة شمائل» ينهّل منها الكبار» ويتربى على مثُلها 
CCC EES‏ 
o‏ 
والمائدة . 

ا عني ل و د علي بن الحسَين 
e‏ عم معّازي النبي _عليه الصلاة والسّلام_ كما 
نعلّم السُورة من الُرآن " ويول إ“ماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقَّاص " 
کان يعْلمُنا معَازي رسُول e‏ علینا ویقول: هده مار آبائگہ 
فلا تضيٌعوا ذکرها ". ویقول الإمام ابن گنیر سرجه الله = : 
" ولا حمل بأولي العلم» إهمال معرفة الأيام النبوبّة» والتواريخ الإسْلامية" 
وبناءً على ذلك ورغبة في الإسهّام ني رشفة من رَحيق إمام هذه الأمة ويها 
وقائدها» ذكرت إشَاراتِ وإلاحاتِ» وإضاءاتِ وَوّمضَاتِ» من عبير تلك 
لمقامات» التي قامهًا - عليه الصّلاة والسلام - . 

أسأل الله أن ينقع بها قارئها وگاتبها . . . إنه واد كر . 


Gp مزمقامات‌النبوة‎ 


شو ت 
من مقامات النبوة 
2 . 

لما أرّدت استهلال هذه للقّدمَة وكتابتهًا» ووضّعت قلمي على الورق» 
رى بشرعة ومضّى بحفة» يسَطر عرامه وأشراقه» وځبه ومودته» وهه 
وحرقته وهو يلتفت ينةً فيرى احبّين ي الهم ويشرة فإذا العارقون ي 
شهواتعم» وأمَامه فإذا اللاهُون في سُبّاقم» فسَطر يداد الب حروف 
الأشواق» وأحَذ يديج العجارات» ويصُوغ المقامات» ويصْدح بمهذه 
NS‏ 
CCE e NS‏ 
ا ا ا 
ويْدو حيّاه لعي في الكرى لشي أفدي هد إِذاً والأققارب 
E‏ 

إن لكل رسَالة من الرسَالات وأمة من الأمم أجحَاداً وحضارات» ومرايا 
ومآثر تَشّرف با وتتبنى فضًائلهاء وإن هذه الأمة مقاماً خاصاء وشرفاً 
رفيعاً ومناقب متَميزة؛ فلل فرد من أفرادها وسَام شرف» وعلى حبينه 
شامة عءز» وف طريقه تور يتلألاً ومشعل يُضى» وآية تمدي» وسنة تشفي؛ 
ذاك آنا "نوق وتم سبعين أمة يوم القيامة» هي خيرها وأكرمُها على الله عز 


مزمقامات‌النبوة Zz‏ 
وحا "© مه ل حَعلها الله شاهدة ET‏ على الأمم قبلها» فغلی کل 
مؤمن أن یسح من ET TT‏ 

والح والتمجيد» مبتهلاً إلى امالك الأحد. قائلاً في صدق وحب ووقاء: 
ك 


E E e SS 


EC 
"عرفت الأقلام بسیرته فکانت روع ما كتبّت» وهيَمّت الشماه بصدقه‎ 
فكانت أجل ما نطقّت» وتتاقل الأحيّال أحباره فكان أمتع ما عت أن‎ 
الر الذي اتدل اح رال الاما دة ارش حم م مى على‎ 
قدم» وحَير من ارسل للامَم» وحير من حکم وعدل» سبح الحصّى قي يديه»‎ 
وسَّلم ا لحر عليه» وشّكا الجمَل إليه» وبكى الجذع على فراقه» ونبع الماء‎ 
بين أصابعه» وشهد الذئب لرسالته» وكثر الطعَام ببركته» وكلْمه ذراع الشَاة»‎ 
."" وظّلله العَّمَام» وحدثه الطير‎ 
E ES 
SO TEED CTE EE 
وحدت كل اليد في حوف الفرا  ولقيث كل الاس في إنسانٍ‎ 


(۱) احرحه أحهمد (۲۱۹/۳۳)» وقال ابن تيمية: حديث جيد. الجواب الصحیح (۲۳۲/۲). 
(۲) الزهاد مائة (رص۷)» وانظر هذه المعجزات ق كتابي: دلائل النبوة لأبي نعيم والبيهقي. 


aD مزمقامات‌النبوة‎ 


مهما أو الأدّباء من أعنَّة القَصاحة» وأرمّة البلاغة» وجوامع الكل 
وبديع وة وحَزيل الشعر» وروائح النظم» ومھمَا تبټّارت القرائح تشدو 
اُناشیّد عَظمَته» فستّظل حَجلی امام رگاء سیرته وصمَاء سریرته. 
يَروځ بارواح الحامد خسنها فيقى ب اقي ساميات الاجر 


TS 


ما من تي من الأنبياء ولا مَبعوث من الرٌسل إلا وأيّد بآية م َهبَت» 
ومعْجرة ثم انصرمت» وشريعة تم تُسخَت؛ لکن آیته ومعجزته حَالدَة تالدَه 
باقيةً ما بقي النيُران» وما وحد قي الأرض إِنسان. 
حاء التبيون بالآيات فانصّرمت - وجئتت ا بحكيم عير مُنصرم 


EEE yS 


'حاءت أخلاقه بتسق متکافئ فَرهْده گجوده» وکرمه کصره» وشکره 
گجليه» وككذا أُرسّله الله- سُبحانه وتَعَالى - ليصِيعَ منظُومَة الأخلاق 
الأبدية بأفلام من بور الهداية» ثم أسّس أول مدرسَة لتواضع العظَّمَاءء قف 
عل اا کا ا و ا ا 
ا 

كان يخصف نعله» وتحلب شاته» ويكون في مهتَة أهْله» ويلبَس 
الصُوف» ويرگب ال حمَّار بل ويُردف عليه..» ومع هذا فقد ميزه الله بكرم 
الخلال وشريف الخصًال» وشرح صدره» وأعّلى ذكره. 


( 0 لهاد ماقة ( ص٤‏ ). 


مزمقامات‌النبوة ا 


وضَّم الإله اشم الي إلى ايه إذا قال في امس المؤذن أشيَدٌ 
وشق له من اجه ليجله فذو العرش ححمُود وهذا مما 


جع في شخحصه وبين حنبيه أجل المقاقات وأسمى المراتب وأكمَا 
LT‏ 
وفقههم فهو أستادهم» وإذا اممُدح الشجعان وبسالتهم فهو قائدهم» وإذا 
تيز الدّعاة بأسلويهم فهو فدوتم» فله في كل منمَبة أوقر حظ وأكمَل 


ك 


فلقّدسرت مسری النځوم همومه ومَضّت مضي الباترات عزائمه 
"لى الله على كلامه الحبّة» وعَشاه بالقبول» وجمَع له بين للمهابَة 
والحكمة» فلم سمط له كلمة» ولا رلت به قدم» ولا بارت له حجة» وم 
يفم له حصْم ولا أُفَحَمَه طيب» بل بيذ الطب الطوال بالكلام القصير» 
ولا يلتمس إسكات الكَصْم إلا ما يغرفه الحم ولا يحتج إلا بالصّدق» ثم 
لمم يسمع الناس بكلام قط اعم تفعاًء ولا أصْدق لفْظًاًء ولا أعدَل وزناً من 
ا 
E‏ الأمي N‏ في العلم أن داتت لك الغلمَاء 
لد فلمًا ظهّر للدّنيا أضاء الكون» واستبشر اللّاريخ» وسعدت البشرية 
گلها جولده» ورت أمه نورا حر متها فأضاء مدائى بصرى والشام فلله ما 
أجمَل تلك اللحظات» وما أسعَد تلك البقعَة» وما أجل ذلك اليّوم الذي 


ا 


ap منزمقامات‌النبوة‎ 


يوم a‏ على الرّمان صباحه 9 مساؤه 6 ل وض ا 


كانت لحظاث حياته وأيام ولادته ملأها البركات والنقحات» فلم 
e E‏ 
حسَباًء ولا أعظّم بركةً وصَمَاءَ وطهراً وصدقاً منه - عليه الصّلاة واللام- 
فقد کات سیرته نبراسَاً وضَاءَ تي طريق کل مؤمن» ونوراً اجا تي درب کل 
مشلم» فقد تقلت بأدق تفصيل وأكمَل بيان وأوضّح حال؛ كما قال أحَد 
E‏ 
وقد شهد بكمال أخلاقه ومو روجه وصدق همجته» القريب والبعيد» والمرالي 
والمعادي» والمؤافق والمخالف» فذونك صْورٌ من أقوال بعض المستشرقين 
الذين ما ملكوا أنفسهم أمام تلك العظَمَة التي برقم إلا أن يسَطروها 

يقول أحدهم وهو أدبب أيرندا (برتازدشو): "ما أحوَحنا اليوم إلى 
رحل كمُحَمّد يحل مشاكل العام وهو يحتسي فتجاناً من القهوة". 

ويقول السّير مُوير:" م يكن الإطْلاح أعسَر ولا أبعد منه متالاً وقت 
ظهور محمد» ولا نغْلم نحاحاً وإِصْلاحَاً تم کالذي ترگه عند وفاته". 

وقال (ليوتارد): "إن كان رحل على هذه الأرض قد عَرَف اللّه» وإن 
كان رل على هذه الأرض قد أحلص له» وقي في حدمته بقصْدِ شّريف» 
ودافع عظيم فإن هذا الرځل بلا ريب هو محمد ني العَرب . 

وف دائرة المعارف البريطًانية: "لد صّادف محمد النجَاح الذي لم ينل 


مثله ني ولا مصلح ديني ف رمن ن الأزمتة". 


مزمقامات‌النبوة GD‏ 
وقال (بورّورث سميث):"إن محمداً بلا نزاع هو أعظّم المصلحين". 
فمحَمدٌ # الذي هو ف نظر المسشلمين حاتم الأنبياء والأسل ومعَلم 
الأبطّال» هو قي نظر المكرين من الملل الأحرى» أكبر المضلحين على 
الإطلاق» فلا يحق لنا أن نتحدث عن سيرة رحل دون أن نشرف حديتنا به 
اواد ا دا ی ا 
من رَهر أخلاقه وحياته» ولتتذوق من مَعین شمائله وصماته 
- ؛ ولا يسَعني إلا أن ردد قول مَّن قال: 
E E E‏ 


مزمقامات‌النبوة GEÞ‏ 
° 4 بے ر 
ميلاد الحباة 
a‏ ت r‏ 9 

TT 
شيعا يتحرك في داحلها وكأن مَولوداً يعيش في أحشائهاء إلا أن آلام الحمل‎ 
ومواجعَه م يظهّر منها شيء» ولم بد منها ما يدل على ذلك!!» ومع تدم‎ 
الشهور ظهر وكبر الحمل قي بطنها حت أت التسعة أشَهُر» وعندها وضعت‎ 
ذلك الطهر وتلك الشمائل» بل ؤلدت الحياة بأسرها ق أحصّان ذلك‎ 
الطفل الصَغير» الذي كانت الدّنيا تنعظرة ليغير مَسارهاء وبنير طريقها» ويخرج‎ 
من فيها من عياهب الظلمات إلى مشاعل الور واليداية» كل ذلك بإذن‎ 
. الحكيم الخبير‎ 

وعِندّما وضعته وولدته رأت نوراً ساطعاً عظيماً ظَّهر مِنها حت أنار 
قصور بُصرى والشام» ولّقد كان ممذا انور فيما بعد حَقائق سَطرها التاريخ 
وشهدت عليها أطباق السماوات وبقاع ا 

دب هذا الطفل الصّغير على الأرضْ وحعل ببحث عن تدي يَلتقمه 
گغيره من الصبية ليسكن حوعه ويُذهب ظمأه .. ولكن تلك الام التي 
يملؤها الحنان ونحيط با البشر لم يكن فيها ما يد رمق هذا الطفل الصغيرء 
وني هذه الأتناء حاء نسوة من بني سعد يلتيسن الأضعاء يرضعنهم ومن 
بينهن امرأةٌ تسمى حليمة» فَلندَّع القلم بيٍها لقأسطر لنا جكايتها وقصتها 
مع ذلك العُلام فتقول: خرحت من بلدي مع رَوحي وابن لي صغير أرضځه 


مزمقامات‌النبوة GD‏ 
مع نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء» وذلك ق سَنة شهباء لم ثبت لنا 
شيعاء فخرحت على أتان لي قمراء» معنا شارف لنا والله ما بض بقطرة» 
وما ننام ليلنا أجمعَ من صبينا الذي معنا من بُكائه من الجوع» ما في ثدبي 
ما يُغنيه» وما قي شارفنا ما يُغذيه» ولكنا كنا ترحو الغيّث والقرج» فخرحت 
E OE‏ بالأكب حى شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفاً > 
قٍَمنا مكة فوالله ما علمث منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله ج فتأباه 
إذا قيل ها إنه يكيم وذلك أنا إغا كنا ترحو المعروف من أبي الصبي» فكنا 

نقول: يتيم! وما عَسى أن تصنع أمه وحده! فَكنا نكرهه لذلك. 

فما یت ا معي eS YT‏ 
الانطلاق فلت لصاحي: والله إني لأكره أن أرحع من بين صواجي ولم آحذ 
رضیعاًء والله لأذكبن إلى ذلك اليتيم فآحذته! قال: لا عليك أن تفعلي»› 
CS‏ 

LC NSLS ES 
فأقبل عليه تديي ما شّاء من اللين» فشرب وشرب أخوه حت روياء وقام‎ 
زوحي إلى شارفنا من الليل» فإذا بها حافل» فحلبَ وشربنا حق رَويناء فبتنا‎ 
شباعاً رواء وقد نام صبياننا» قال أبوه: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصّبت‎ 
نسَمَةً مُباركة!! تم خَرحناء فوالله لقد حرحت أتاني أمام الركب قد فطعتهن‎ 
حت ما يتعلق ها أحد» فقدمنا منازلنا من حَاضرة بني سعد بن بكر» فقدمنا‎ 
e 
ويسرح راعي غنمي» فتروح غنمي بطاناً سا حَفَلاًء وروح أغنامهم حياعاً‎ 


منزمقامات‌النبوة 5 


فيقولون إرعاتم: ويلكم ألا تسرحون حيث يَسرح راعي حليمة؟! فيسرحون 
في الشعب الذي يَسرح فيه راعيناء فتروح أغنامهم جياعاً ما بها من لّبن» 
وتروح غنمي لبا حَقَاً. 

وكان < يشب في يومه شباب الصبي في الشهر» ويَشب ق الشهر 
a‏ الصبي في سنة» قالت: فقدمنا على أمه فقلنا ضها: ردي علينا ابتنا فنا 
شى عليه وباء مكة» قالت: ونحن أضّن شيء به نما رَأينا من بركته» قالت: 
فرحعنا به فٌمکث عندنا شهرین» فبينا يلعب وأخوه >اءه رَحُلان فشَقا 
بطنه» فرحنا نشتد فأتيتاه وهو قائم مُنتقّع اللون» فاعتنقة أبوه وأناء ثم 
قال: مالك يا بُني؟ قال: أتاني رحلان فأضجعاني ثم شمًا بطني فو الله ما 
أدري ما صنعًا» فرجعنا به» قالت: فقال أبوه: يا حليمة ما أرى هذا العْلام 
إلا قد أصيب» فانطلقي فلنزده إلى أهله!!» فرحعنا به إليها فقالت: ما 
ردكما به؟ فقلت كفاناه وأديتا الحق ثم تخوفنا عليه الأحدَاث» فقالت: والله 
E‏ 
فتخوفتم علیه؟ كلا واللّه إن لابني هذا شأناً! إڼي ملت به فلم امل حملا 
قط كان أَحَف منه ولا أعظّم بركة» ثم رأيت نوراً كأنه شهّاب خَرج مني حين 
وضعته أضاءت لي أعناق الإبل بصرى! ثم وضععته فما وقع كما بِقَع 
الصبيان» وقع واضعاً يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السّماء!! اتركاه والحقًا 

بأي هو وأمُي فلقد کان مله خيراً وولادته نوراً» وصباه برکة» وشبابه 


1 


مانة وصدقاً ورسالتة هدیئ ورَّمة» فما من لحظة من لحظات حیاته وس 


aD مزمقامات‌النبوة‎ 

عمره إلا وهي الور والخبر والبرگةء نم هو مع ذلك وهو تي أحشاء أمه يعوت 
والده فيخرج إلى الحياة يتيماء ويرضع اليتم منذ الولادةء ثم م كمل 
السادسة حت ققد أمه» ثم يتبع ذلك حده ف التامنة» كن رعاية الله ولطفه 
به كانت أعظّم من عناية ورعاية الام والأب والجد!! 
E E TS‏ 


إن اليثم ليس صفة تقص إذا كان الرحل عَظيما» وليس حانب ضَعف 
CCE CC EET‏ 
فته واحتضنته وتسجت عليه خیوطهاء فقد کان گثير من الأنْبياء أيتام» 
وكذلك الكثير من الأئِمة والأعلام» كأمثال الشافعي ومالك وأحمد؛ فهذا 
اتم ۾ يکن حائِلاً بين رسول الله ## وبين تطلعَاته وهتِه» فها هو ابن 
المان سنين يأت إلى حده عبد المطلب في الججر وهو حالس على مفرش 
N TS‏ 
فینتهره أعمامه لیقیموه منه فيا فیقول حَده: دعوه فوالله لیکونن لابني هذا 
و 

وق أحَد الأَيّام وعندما گان في صباه في الرابعة من عُمره أصاب فُريشاً 
حدبٌ وقحط حت کزلت مواشیهم وسّغبت بطوفم» فخرحوا يستسقون 
فقال بعضهم: إعتمدوا اللات والعزى!» وقال آخحرون: اعتمدوا لمناة التّالثة 
ا فبينا هُم كذلك إذ أقبَل أبو طالب معه ابن أخيه ذاك الصبي 
فالتزم به الكعبة» وألصق ظهره بها ثم أذ بأصبعه فأشار به إلى السماء وما 


مزمقامات‌النبوة 5 


فيها قزعة» فأقّبل السحاب من ها هُنا وهاهُنا وأغدق واغدودق» وانفجر له 
الوادي» وأحصَب النادي والبادي» وقي ذلك يقول أبو طالب: 

CC E E eS 
من آل عام ندەن وص الل‎ N 


ولا تاهز الحلم وبلغ ثنتي عَشرة سنة حرج مع عه أبي طالب في ججارة 
إلى الشام» فلما بلغ بُصرى وتزلوا بجاء وكان فيها راهب من أعلم النصارى 
في صومعة له يقال له "حيرا" فصنع حيرا هم طعاماً وعاهم وم يكن من 
US EL‏ فقال له أحذهم في تَعحُب! يا بحيرا ما كنت تصنع هذا فما 
TS‏ 
لاا اعا ل إنکم کک أقبلتم من العَقبة م 
يبق شجرة ولا حجر إلا حر ساحداً» ولا يسجدون إلا لنبي» وإنا نحده في 
كتبنا؛ وسأل أبا طالب فرده خوفاً عليه من اليهود؛ فتأمل حَطرهم على 
الإسلام حتى قبل قيّامه وقبل الرسالة. 

م شب وكبر وتزوج بخديجة» وكان لا يأتي ما يأتيه قومه من الأصنام 


وعباد تا والخمر وشرهاء م حصل شيء غريب وحَادث عجيب وهو!! 


منزمقامات‌النبوة Gp‏ 
کک ۶ ن e‏ 

مصام الرساله 

E EE E CS 
على فجاج مَكة وسُهوها رَمضاء شديدة التوهج والحرارةء وكان رحال مكة‎ 
في هذه اللحظات كل مُنهيك في عَمله وشغله» وأما النساء في تلك القرية‎ 
الصَغيرة الخاطة بابليبال والتلال واليجارة قبعضهن يبز ويعجن» والبعض‎ 
قد أشعّلت يديها في الخياطة وعَزل الصوف» ومنهن من هي ي صراخ‎ 
وضّجيج مع صبيانا وأطفااء كان ذلك اليوم كما سبقه من الأيّام معتاداً‎ 
على نمط المعيّشة المعروفة» ونج الحيّاة السابق» بالنسبة لأكل مكة ورحاها‎ 
فلا حديد ولا عريب في هذه الأثناء!! ولكن البشرية كلهاء والتاريخ بأكمله»‎ 
والكون بأسره يتطلع ال ا لاه ا ا‎ 
ويبحدث عنده أعَظم لقاء وأحل حدث مر على الحياة الدنيا بأطوارهاء‎ 
أتدريٰ من المؤسس هذا اللقاء؟ وهل تعرف تلك الشخحصيات التي ستلتقي‎ 
فيه؟ وهل تعلم شثياً عن المادة والسبّب الذي عَقّد من أجله؟ إا أسغلة‎ 
كثيرة تتهافت إلى الذهن» وتتسابق إلى الفؤاد لتببحث نما عن إجحابة في واقع‎ 
الس المشاهد!!‎ 

لقد كان المؤسس فمذا اللقاء والآمر به قي ذلك الزمان وقي تلك البقعة 
من المكان هو " الله " حَالق الأكوان ومُصرف الشهور والأعوام» وأما 
شخحصيات الإقاء فهي بين أركى وأشرف رَحل من البشر» وأكرم وأحل 


منزمقامات‌النبوة GI‏ 
خلوق من الملائكة!! إنه بين روح القُدس جبريل الوسيط بين الله ورسله 
وأعظم الملائكة حَلمَاً وأقرهم من الله» وبين محمد بن عبدالله سيد الفقلين 

وحَير المرسلين وحاتمهم. 
كان النبي # متحنثاً في عار جراء في جبل النور اجاور ليكة فأتاه حبريل - 
عليه السلام - فقال له: اقراً . فقال: ما أنا بقارئ! فأحَذه فغطه وضمه 


2 رصم 


ضّمة شديدة ثم قال: اقراً ثلاثاً .. ثم قال: #افرا اسو ك OEE‏ 


اق لاض نکی ا اقرا ور آلا )ری ع پالارا )عا الان 
ماري فعند ذلك حرج رسول الله 8# مُسرعاً الى بیته برحف 
فؤاده» فلقي زوحة حديجة فحاورته ثم انطلقت به لورقة بن نوفل ابن عَمها 
فلو ا اتال ا ا ا ل 
CS‏ على موسی» وأعلمه أن 
ذلك علماً على بوته» وحلى له ما يحصل لأهل هذه المقامات من البلا 
وأغم يُضطهدون ويرحون من ديارهم» وتحارب هذه الدعوة وهذه القيم التي 
يحملون» ثم تمل وَرقة بعد ذلك بأبيات يخاطب بها حديجة فيقول: 

إن يك حَقاً يا حَديجة فاعلّمي E E‏ 
وحبریل يأتیه وگال معهُمَا من الله وي يشر الصّدر مزل 
يفوز بها من فاز فيهَّابتوبة ويشقى به العاني العوي المظلل 


فشُبحان من توي اراح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل 


.)٠١١( مسلم‎ )٦٥۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


GIÞ مزمقامات‌النبوة‎ 


ومن عَرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في حَلقه لابدل 


وذّهبت الأيام بعد ذلك اللقاء» فبينما رسول الله عة ذات يوم في عار حراء 
قد تحنث فيه شهر فلما قضى تعبُده ونّزل من الغار واستبطن الوادي وتزل 
فيه مع صوتاً يُناديه» فالتفت نة ويسرة فلم ير شيماً!! ثم َظر أمَامه وخحلفه 
فلم ير شيئاً!! ثم رفع رأسه إلى السماء فإذا جبريل على عرش في المواء» بين 
الأرض والسماءء قخاف ورُعب من ذلك الموقف وحلع من ذلك الجسم 
العظيم فأتى رجف بوادرة إلى بيته فذحل على زوحه وهو يقول: دتروني 
دتروني!! فعطوه بلحاف وصَبوا عليه مائ وقي تلك اللحظة في ذلك 
ا لخوف نزل الؤحي السَماوي» والأمر الرباي من الله - عز وحل - بتبليغ 
الرسالة وتحَمُّل أعبَاء الدعوة: KOLO AES‏ 
ريبك طهر "إنه اليداء العلوي ابخليلء للأمر العظيم التقيل 
نذارة هذه البشرية وإيقاظهاء وتخليصها من الشر ق الذّنياء ومن التار ف 
الآخحرة» وتوجيهيًا إلى احلاص قبل فوات الأوان. 

إنه واحب ثقيلّ شاق» حين بناط بفروٍ من البشر» مهما يكن نبياً 
ورسولاً» فالبشرية من التمرد والعصيان والضّلال والعتو واليناد من هذا الأمر 
ما عل من الدّعوة أصعب وأثقل ما يُكلْمَّةٌ إنسانٌ من للمهام قي هذا 
الوحود» لاسيمًا وأا مهمّة تمتد إلى قيام الساعة» وتتكفل بعلاج مشاكل 
البشرية كلها تي كل زمان ومان إلى حين زوال الذّنيا وفتَاء البشرية. 


.)٠٠۷١( مسلم‎ )٤٦٤( أخحرجحه البخاري‎ )١( 


GD مزمقامات‌النبوة‎ 


رتاه أي مام هذا؟!! من بُطيقه؟!ومن يقدر عليه؟! 

ولکن: " الله أغلم حيث يجْعَل رسَاله " 

إن كل أحدٍ» وكل شيءِ» وكل قيمة» وكل حقيقة صغير!! والله وحده 
هو الكبير. 

وتتوارى الأجَرام والأحجام» والمُوى والقيم» والأحداث والأحوال» 
والمعاني والأشكال» وتتمحي وتزول في ظلالِ الحلا والكمال له الواحد 
الك العال 

ال هده الات تح لال اه لحه لا اله ومتاعيا 
وأهواها وأثقاهاء بهذا التصور» وذا الشعور فیستصغر کل گید» وکل قوة» 
وكل عَقبة» وهو يستّشعر أن ربه هو الذي دعاه ليقوم بمذه النذارة"(. 

لقد قام ‏ بهذا الأمر حير قیام» فبداً بزوحه فکانت اول من آمن به 
وصدّق» وفي هذا بيان تأثير المرأة في الإسلام» وذلك أن أول من 
صدق بالرسالةء وتابع وواسى الرسول ## خديجة رضي الله عنها. 

CELTS GS EES 
وصدّق وآزر البي » وقام معه يدعو إلى الله» فما ذهب على إسلامه‎ 
بضعة أيام حتى أسّلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالحنة» ثم أسلم‎ 
© علي وزيد وبلال» ثم أتى الأمر الإلهي فون ر ییک الارب‎ 
فقام ¬ صلوات الله وسّلامه عليه - على الصا وهتف بأعلى صوته ليوصل‎ 
عة اله و سال ال کل انان را ا ادا يا س احا!! ت رل‎ 


(۱) ق ظلال القرآن (> / .)۳۷١ ٤‏ 


مزمقامات‌النبوة GI‏ 
قبائل قريش ورحاها ونساؤهاء فجعل يناديهم قبيلة قبيلة» حتى صل إلى 
قبيّلته فجعل يُنادي بأسماء أعمّامه ليرى الناس أنه لا حاباة في دين الله 
فيقول: يا عباس عم رسول الله» ويا صفية عمة رسول اللّه» بل هتف باسم 
E‏ 
أغني عنك من الله شيعاء“ وني هذه الأثتاء وق أول مَقام يقومه البي فلا 
وني أول جطاب يُعلنه على املأ وهو يقوم أمام البشرية كلها وهي تتخبط 
في ظلمات الشرك والأصتام والعصيان» ليدغوها إلى توحيد العبادة لله» وأنه 
لا معبود ولا مألوه ولا مُطاع بحقٌ إلا الله!! ني هذه الحظات الحرحة التي 
SE‏ رد الجماهير التي تقف أمامه وتسّمع گلامه» يوم عمه 
اق الا ا ال ای د اال ا ا 
عولده» فماذا تظن موقفه في هذه اللحظات وأمام هذه الكلمات؟!! هل 
تظن أنه مؤي لذلك؟ أم مُصدق ومُناصر ممذه الدعوة الجحديدة؟! لقد قام 
وهو ينفض التراب من يديه ويقول: تباً لك سائر اليوم اذا جمعتنا!! فكان 
لام عمه صّدمة مُفاحئة! ولكن عمق الإيمان» ورسُوخ المبدأ» وصدق الم 
الذي كان يحمله جعَلته لا يعبۇ بمثل هذه المواقف التي تعترضه وتقف له في 
ولك أن تتأمل وتتفكر في حاله بهذا امقام الذي قامه على الصَفاء وما 
حدث له» وکیف أنه فام وحيداً بلا أتباع ولا أنصار ولا أعوانِ» وعالِه بعد 


E N TS 


(۱) أخرجحه البخاري )۳۳۳١(‏ مسلم .)۳٤۸(‏ 


منزمقامات‌النبوة GIP‏ 
هذه المرة أمام ناظريّه وبين يديه مائة ألف رَحل كلهم يلهجون بالتلبية 
والوحدانية لله!! وكل فرد منهم يست بفعله ويأتم بتصرفاته!! فكيف تحقق 
ذلك؟! وكيف وَّصل إلى هذه الحال؟! وماذا كان بين هذا المحقام وذاك المحقام 
من الأحداث الميسام والمقامات العظام!! هذا ما سنترحم بعضه ق هذه 
الصفحات التي صورت شيئاً من مقاماته» وبذله» وتضجيته» وتَعبُده» 


ودعوته» وشماعته» ورهته» وتربیته» وشجاعته» وعتاية الله ئن اا 


FF FF PF 


مزمقامات‌النبوة GiB‏ 
E‏ ا س 
مضى عهد الوم : 


مع اول ندَاءٍ علوې باي نازر 0 > قام _عليه الصلاة 
والسلام_ فلم يعرف الرًاحة ولم تعرفه» وحمل هم إبلاغ الأمانة التي تعجز 
عن جلها الحبال الرواسي» فبدأً بأقاربه ومن حوله» ووطن نفسه على تحمل 
الأذى» واحتمّال المكاره» "إنه ي يريد أن يُنشى من الأمة الميشركة المتفرقة 
الجاهلة أمةٌ واحدة مؤمنةً عالمةًء فليصنع كما يصنع البناء: يَضع الحجر على 
الحجر فيكون جدارأ وكذلك فعل محمد #: بى أَمَةٌ صغيرة من ثلاثة» من 
رحل وامرأة وصبي» من أبي بكر وخحديجة وعلي» فكانت تَواة هذه الأمة 
الضخمة التي ملأت -بعدٌ- الأرضَ» وكان أسلوباً لق احتذاؤه بكل 
مصلح. 

ثم صّار الميسلمون عشرةء ثم توا أربعين» فخرحوا يُعلنون الإسلام 
بظاهرة لم تكن عَظيمة بعددهاء ولا بأعلامِها وهتافهاء ولكنها عظيمة 
بغايتها ومعتاها» عظيمة بأثرهاء عَظيمة يمن مَّشى فيهاء محمد وأبو بكر 
وعمر وعلي وحمزة» أربعون لولا كرم الله بإرسال محمد # لعَاشوا ولياتوا 
مذكرين جحهُولين» فلما لآمسوه وأحذوا من تُوره» وسرت فيهم روح من 
عظمته صاروا من أعلام البَشر» وأصبحت أماؤهم مَناراً للسّالكين. 
فلما كانوا ثلانمائة حاضوا المعركة الأولى قي الدفاع عن الحق» مَعركة 
تدر. فلما بلغوا عشرة آلاف تنحوا مكة وطهّروا الحزيرة العربية. 
فلما بلغوا مائة ألف فتحوا الأرض! 


YE EL 
نعم! فتحوهاء وفتحوا معها املوب بالعدل» والعقول بالعلم» فما‎ 
عرفت هذه الذّنيا انبل ولا أكرم» ولا أرأف ولا أرحم» ولا أرقى ولا أعلم‎ 

ولا حل ولا أعظّم منھہ". 

لقد قأمت جاهلية فُريش أمامه وواحهوه بالشخرية والأذى» ووقفوا 
حجر عَثرة في طريق دعوته» وحَذروا الناس مِنه» ووصفوه بأبشع الأوصاف 
والألقاب» حت كان الر حل إذا أراد احج حذره قومُه من فت فُريش أن 
ر بن عَمْرو کان من سّادات دوس وعقلائهم 
ل ا تلقَان E‏ وحذروني من حمد! وقالوا: إن له 
قولاً يسحر به الناس» حت يرق بين الرحل وولده والمزأة وزوحهًاء فما زالوا 
بي يحذروتي حتى وضَعت في أذ الكرسُف - وهو الطن - لتلا اسع 
کلامه فیسځري!. 

وهذا ابو هب يتبعه ويلحقه وهو يدعُوا إلى الله - عَرٌ ول - ويغرض 
نفسّه في المؤاسم ولي أسواق نة وعُكاظ وذي اجاز فيحثو عليه التراب 
ويقول: يا أيها الناس إن هذا قد عُوى فلا يُغوينكم عن آلمة آبائگم. 

وگانت ام جميّل بنت حرب بن أمَية تحمل الشّوك في طريقه» حقى إِذا 
حرج تعثر به وهي حَمالة الحطّب. 

وكان أمية بن حاف يلين وبهمر وهو " الهمزة اللمزة ٠"‏ وبلغ الأمر 
أن جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فألقاه فوقه وهو ساجحد. 


(۱) سید رحال التاریخ (ص۱٥).‏ 


مزمقامات‌النبوة GED‏ 
وكان النضر بن الحارث كلما قام من محله قعد مكانه وحدثهم من 


حديث ملوك فارس وقال: حديثي والله أحسن من حديث حمد. 


ولا نرت عليه #لواسة لبر ) علا ِنَع عَسَر ا)4 قال ابو هل 
ضاحكاً ساخراً: يا معشر قريش» زبانية جهنم التي يخوفكم بها محمد تسعة 
عضر فھل بعجر کل مائة منکم عن رل مته[ 

فلم تؤثر هذه الأهوال كلها قي عزعته» ولم تنقص من إعانه بدعوته» 
والصدع با والتبات عليهاء فلما يسوا من رده عن تبليغ هذه الرسالة عن 
طريق الأذّى والسخرية والتهكم والاستهتار» لجؤوا إلى الوسيلة المقابلة 
لثنيه وصده عن دعوته» وهي التي قل أن يثبت أمامها ويصمُد تجاهها 
أحد. وهي وسيلة الإغراء!! وشراء تلك المبادئ بحطّام دنيء من 
الدبا فا لوال عياب اه جال الك ااه ا 
حلس إليه قال: يا ابن أحي» إنك منا حيث قد علمت من البسطة قي 
العشيرة» والمكان في النسّب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آمهم ودينهم» وكفرت من 
مضى من آبائهم» فامع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبَل 
بعضّها. فقال 6#: " قل يا أبا الوليد "» فقال عتبة: إن كنت إفما تريد ا 
ما جمالك ی مالاا کن ااال ول کے ر 
به شرق سودناك علیناء حت لا نقطع أمراً دونته ولك کت درد لکل 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا» حت نبرئك منه» فإنه رعا غلب 


GEP مزمقامات‌النبوة‎ 


ليعطيهم سيادة الأرض وزعامة الدنياء ويضّع في أيديهم مفاتيح الكنوزء 
كنوز المال وكنوز العلم» ويعنحهم ما يملك كسرى وقيصر» وهم يدعونه 
N SS‏ 
فرغ عتبة قال له #: أفرَغت يا أبا الوليد؟ فقال نعم . فقال: امع تم قرا 
عليه سورة فصّلت فقام وقد أيس منه! 

ولم تنته هذه الحاولات والإغراءات والتهديد» بل حاؤوا إلى عمه أي 
طالب» وقالوا له: إن ابن أحيك سمَة أحلامناء وذم آلمتناء وعاب دينناء 
فإما أن تكفه عنا وإما أن تحَلي بيننا وبينه؟ فدعاه أبو طّالب» وأخبره يما قاله 
سادة قريش ثم قال له: فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر مالا 
أطيق» فظن ك5 أنه حَاذله ومُسلمُه» ولكن هذا لم يجعله يتردد ق الإحابة 
اا ال ال ون ما أنا بأقدر أن أدع ما بعت 
به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار" فقال أبو طالب: 
والله ما كذب ابن أحي قط ارحعوا راشدين. 

فلما رأى صناديد قريش مناصَرة أي طالب لرسول الله 4 وعدم 
تسليمه هم» احتمعوا واتفقوا على آن يقاطعوا بني هاشم» فلا یتاکحوهم» 
ولا يبايعوهم» وحصروهم في الشعب» فجَلسوا فيه ثلاث سنوات حت أكلوا 
E TS‏ 
أحذهم ما يأكل. فلما مضت السنون التلاث آتى رسول الله 6 إلى عه 


(۱) سید رحال التاریخ (ص۹٥).‏ 


GED منزمقامات‌النبوة‎ 


أبو طالب فقال: إن الله قد بعث الأرضّة على الصحيفة التى تعاقدوا فيها 
فأكلّت كل ما فيا من شرك وظلم وأبقت ما فيها من اسم لله» فانطلق ابو 
طالب بعصابة من بني عبد المطلب إلى المسجد وهو حافل من رحَال قريش»› 
فقال هم: إن ابن أحي أخحيرن أن الأرضّة أكلت كل اسم لله قي الصحيفة 
وبقي فيها غدركم وقطیعتکم» والنّواقب ما کذبني! فان کان ما قال صحيحَاً 
فو الله YS‏ نقتل عن آخرناء وإِن کان باطلاً دفعناه إليكم 
فصنعتم فيه ما بدا لكم» فرضوا بذلك؛ فلما فتحوا الصحيمّة وحدوها كما 
أحبر الني < فرفعوا الحصر ومزقوا الصحيمة. 

ثم تتابعت الأحران على رسول الله ب في ذاك العام الذي أطلق عليه 
عام الحزن» فتون فيه أبو طالب عضده وساعده وأعظّم الناس مناصرة له ثم 
بعده بثلاثة أيام لحقته أول مؤمنة ومصدقة ومتبعة للرسالة» فتوفيت خحديجة 
رضي الله عنه - إلى رمضّاء مكة في شدة وج الظهيرة في حمأة القيض 
فيجردونه من ثيابه ويضعون ظهره على الارض ويضعون صخرة على صّدره 
وهو يهتف ويقول:" أحَد أحَد .. والله لو أعلم كلمة تغيظهم غير هذه 
الل للها كان ل م اا E‏ 
الجنة!" فلما a‏ ابو هل من ردهم عن دينهم شڪ الحربة فطعن بها سمية 


(۱) أخرحه الحاكم (۳/ ۳۸۸)» وصححه» وصححه الألباني ق (فقه السيرة). 


منزمقامات‌النبوة GDS‏ 
قي فرحهًا فماتت» فحازت على وسَام " أول شَهيدَّة في الإسلام "» وكل 
ذلك بمرأی زوحهاء ولم بهد شیقاً من ثباته وإعانه» ولم ينقص ذرةٌ من إرادّته 

وعزعته. 

وي یوم احتمَع فيه کفار قریش فذگروا ما اأصابحم من رسول الله 8 
وعیبه لآهتهم وسَّب دينهم» فقام حَهل زعيم القوم فأعلن مام الملاأ: أنه 
فال مدا إل صلل نادة جور الةا فلا كان ال ا ت ق ف 
جحالسهًا ونواديها وكان يوماً مشهُوداً وهم ينتظرون تلك اللحَظات الحاسمة ي 
هذه القضية التي طالما أرقتهم» فدحل رسول الله ج إلى المسجد ثم توحه 
للججر فاستلمه» ثم أقبل يصَلي فلما سد أقبل أبو جهل بصَخرة عظيمَة 
في يده فاشرأبت أعناق القوم وحَيم الصمْت وأطبق على الجميع» وحانت 
ساعة الصفر» وأصًاخ الكون» وانتظر التاريخ تاية تلك اللحظة ليسَطرها ق 
سجل أوراقه» فلما وقف خحلف رسول الله < ومعه صخرته ورفعها وأراد 
قاف اا ا ا 
الجر من يده» فقام إليه كفار قريش يقولون: مالك يا أبا الحكم؟ فقال: 
قمت إليه فلما دنوت لأقتله عرض لي دونه قحل من الإبلء والله ما رأيت 
مثل هامته ولا أنيابه لقحل قط فهم بي أن يأكلني!! فذكر ذلك لرسول الله 
فقال: ذاك جبريل لو دنا لأحَذه!. 
م تابع مشوار الأذى والشخرية حقى مشى أي بن خحلف إلى رسول الله 8 
بعظم بال قد أرفت» فقال يا محمد أتزعُم أن الله عت هدا بل ا ارم؟ ثم 


فته نې يده تم نفخه ق الریح نحو رسول الله #» فقال له رسول الله 8: انا 


ID مزمقامات‌النبوة‎ 


أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذا ثم يدحلك النار!» فأنزل 


عل 
ر 2> ر ی ا و ر 
الله: وضرب ر مثلا وشی خلقهء قال من یجي الوم وهی رمیم 
AEA e E‏ ے ار ور صن ےا 
فل ییا الد آناها و مم وهو یگل حلي لے 7 
وكان أبي بن حَلف هذا صاحباً وصديقاً حيماً لعقبة بن أبي مُعيط» وكان 
عقبة قد حلس إلى رسول الله ج ومع منه فعَلم بذلك أبي فقال له: وحهي 


a4‏ ل ,£ روم عم لے ت ا 


Lad 
۶ 4 2 م کے مء ور ےر یرم 2ص‎ 
0 


ل یکیو فول ی کیت ادت مح اسول سوباک ا نویل لیت د 


ف 


دتا ليا ل لقڌ اسي ڪي ال ڪر سد ٳڏ جاءنٴ وڪاڪ 
م4 > مورک 
القَيطن الان دوا ©)). 

"ولا انتهى رسول الله < من مصاولة أهل مكة ودعوتم» فلم 
يستجيبوا وآذوه أشد الإيذاء» وحاربوه» وبلغ الأذى عايته» وقد أوصَّدوا 
أبواب المداية عن نفوسهم في طريق الرسول ## وهو حريص عليهم» وعلى 
نجام وفوزهم» فلا القريب يرحم» ولا البعيد يستجيب» ولا صاحب الرأي 
يحمله رأيه ليفاوض هذا الني الأمي . فماذا يفعل؟! وهو لا يعرف اليأس 
والإإحبَاط» وهذا شأن الداعية الناحح» كلما اا I ET‏ 
وإذا م يستجب له شخص بث عن غيره» وإن أعرضّت عنه قبيلة توحه إلى 
أحرى» وإن طرد من قرية انتقل إلى ثانيةء فلا يضعف أو يتخَاذل بل يستمر 
ويواصل» ولا لم تستجحب مكة هذا النور» ولم تقبل هذه المداية» ورّدت أمر 


GD منزمقامات‌النبوة‎ 


الله ونداءه» انتقل رسول الله ل إلى الطائف» حيث إا أقرب المُرى إلى 


مک ا 

MNES BE 
رودت سره ا‎ 
ليت شغري هل دری من طاردوا‎ 
کل 9 ي طارّدته ا‎ 
طّاردت ق الكارمن بوأما‎ 
طاردّت ق البيد عن ادا‎ 


ل ال ا2 ك 


ا 
ا روان ےن ووت 
عابدوا الوت وأجاع و 
هبل معبودها 8 وشاه 
کک 
ت ا ا جاه 


ق و ولا 2 ی ك 


"ذهب رسول الله 8 i.‏ بلا خحدم» ولا حشم» ولا قافكَة»› ولا 


مراكب» ولا مواكب» ولا رفاق» إلا الواجد الأحد» ذهب يمشي على قدميه 
الشريفتين» وهذا والله غاية الجهاد.ء وغاية البذل» والتضحية والعطاء للدعوة 
والمبدأً الحق» ولكنه في نماية المرحلة وآخر المطاف» نصره ربه وآزره وأيده» 
وانئشر نوره وهداه ني العالمين» ومن حكمة الله - حل وعَلا - أنه لم يُثزل 
معه a‏ من السماءء ولا E E‏ يحميه» ليلقى الاد رغ 
الكر» وليكون فُدوةً لكل داعية» وإمَاماً لكل ججحاهد» ومثالاً لكل عَالي 


فيدعو ويصبر» ويتحمل ويواصل""“ ويعطي في سبیل الله وطاعته ومرضاته 


و 


(۱) سید رحال التاریخ (ص۰٠).‏ 


منزمقامات‌النبوة Gp‏ 
فلما وصّل إلى الطائف» ودخحل على سَادة ثقيف لينير قلوهم بعد 
ظلامهاء وليحيي أرواحهم بعد موتا وليْسلمَهم سعادة الدنيا والآحرة» فما 
ځيي بحفاوة» ولا فُوبل بتکرم» بل ما ِن عرض عليهم دعوته ورسالته حقق 
قام أحدهم فقال: أما وحَد الله أحداً يرسله غيرك؟» وقال الآحر قي ازدراء 
ا ا ا 
أ ام انا عت اوا رل کے حا عل ا فا 
ينبغي لي أن أكلمك!» وقال الثالث: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله 

بعثك بشيء قط!. 

فقام © ويب الحزن قي كبده» وحاله تتقطر هما القلوب» أحزان 
تشيرها حدران مكة وطرقاتا .. تذكره بخديجة وأبي طالِب» ودعوةٍ مطاردة!! 
وأتباع تتخَطفهم أيدي الطغاة!! وقلوب أمامه قاسية لا تحمل معناً من 
معان الإنسانية .. فلما أراد الخروج من الطائف» وسلك طريق العودة إلى 
مكة» لم ينته مسَلسّل الأذى والإهانة بعد! بل أغرَوا صبيانحم وغلماغم 
عطاردته» فصَفوا له صفين ورموه وأذلمُوا عقبيه بالحجارة» حقق حرج من 
حدود وربوع الطائف» فيا لله ما أعظَّم ذلك لموقف» وما أجل ذلك 
ا لخطب» رسول رب العالمين وخليله» وأشرف خلوق وأركى مرسّل» يسب 
ويؤذى ويدمى ويهان!! فو الذي نفسي بيده: إن القلم ليعجز عن تسطير 
ذلك المشهد» وإن اللسّان ليع أن يجلي تلك التضحيّة وذلك البذل وذاك 
التبات!! .. حرج غ كسيراً حزيناً فما يفيق إلا على أبعد من (٠ه٠‏ 
كيلومتراً) وذلك في قرن الثعالب» فيرفع في تلك الحال يديه إلى ربه وخالقه 


مزمقامات‌النبوة GEE‏ 
ف أجل صور الانكسارء وأقصى حالات الافتقار» وأمَى حالات الذل 
والخضوع فيقول:" اللهم إلْك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيّلتي» وهواني 
على الناس» يا أرحَم الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى 
من تکلني؟ ٳلى عدو يتجهمني! ام الى قريب ملکته امري؟ إن لم يکن 
بك سخَط على فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرّقت له الظلمّات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء أن ينزل بي 
غضّبك أو يحل بي سخَطك» لك العبى حتى ترضّى» ولا حول ولا قوة 
إلا بك".. وني هذه الأثناء يرسل الله - عز وحل- ملك الحبال يستأمر 
رسول الله ي أن يطبق عليهم الأحشبين -وهما الجبّلان المطبقان على 
مكة-! فقال وهو يبعث رسالة إلى أمته أن الدعوة ليست عبئاً ثقيلاً على 
ظهر الداعي يريد أن يرميه» بل هو همٌ يخالج النفس» ويخالط القلب 
في إخراج الناس من الظلمات إلى النور: 
" بل أستأني بهم لعل الله أن يُخرج من أضلابهم من يعبد الله لا يشرك 
لال ی له الال م الله وی علا ا 
الا اط ااال ال 2 رى ادد قرول لاا ةا 2ا 
eT‏ فلم يمنعه كل ما لقي من أن يبلغه دعوة الله» وينصَرف 


.)٤۸۷ / ٦( وضعفه الألباني ف السلسلة الضعيفة‎ »)۱۸١/۷۳/١١( " رواه الطبراني ف " المعجم الكبير‎ )١( 
.)۱۷۹٩( أخرحه البخاري (۳۰۰۹) مسلم‎ )۲( 


منزمقامات‌النبوة UD‏ 
للرسول العظيم» ولكنه عظيمٌ عَظيم بالنسبة إلى دعَاة البشر في كل 
تواريخهم!!» ولا يستطيع باحث أن يلقى ني الإحلاص لله في الدعوّة ونسيان 

اللات كا ااا ا د 

وصَّل رسول الله ج مكة» فطاف بالكعبة وهو في جور المطعم بن 
عدي» وقد رفضته مكة بأشرافها وسّادتا» ورفضته الطائف بعظمَائها 
وزعمائهاء ورفضه أهل الأرض» فاستقبلته السماء وتلقاه الملا الأعلى» رفضه 
الناس فاستقبله رب الناس» وكل يوم يعر عليه يكون أحسَّن وأفضّل وأعز 
وأحَل وأكرم من اليوم السابق .. وقي هذه الليالي شرف ج بحال أرقع» 
ومآل أفضّل» ومنزلة أعظّم» حيث أسري به إلى المسجد الأقصَى فأ النبيين 
فيه ثم عُرج به إلى السمّاء» فصعد فوق أطباق السمَاوات حت بلغ سدرة 
المنتهى» وني تلك الحال رأى جبريل -عليه السّلام- على صورته التي خلقه 
عليها. 
أُسُرى بك الله ليلا إذ علائكه ٠‏ ولؤسل في المشجد الأقصى على قدم 
كنت الإمام هم والجحمع حتفل أعظم مثلك من كاد ومؤتقم 
eS E CC‏ 
وقيل كل تبي عند تبه ويا محمد هذا الگرش فاستلم 
حت وصّلت مكاناً لا بُطار له على جناح ولا يُسعى على قد 

ثم رحع ## من ليلته تلك إلى مكة» فلما أصبح مر به أبو جهل» 
E‏ ا حا ال ت الد 
فضحك أبو جهل وقال: إن آنا دعيت قريشاً تقول فم ما ذكرت لي؟ 


مزمقامات‌النبوة GE»‏ 
فقال:نعم! فدعاهم فلما أحبرهم سَّخروا وضّحكوا!» وارتد قوم ممن كان 
أسلم معه» ثم جعلوا يسألونه عن أشياء قي بيت المقدس» فجلّى له الله بيت 
المقدس» فجعلوا لا يسألونه عن شيء إلا أحبرهم به .. وقي عُضون هذا 
التعجب والسخرية أتوا أبا بكر صدَّيقَ هذه الأمة فقالوا له لعله يرحع عن 
إعانه: إل صاحبك يزعم أنه ذهب البارحة لبيت المقدس ورحع من ليلته؟ 
وقد قال ذلك؟! فَقُرحوا بسشؤاله وظنوا أا فرصتهم السانحة لرده عن 
دینه وإِسُلامه فأحَابوا: نعم لقد قال ذلك! عندها قال قي ثَبَاتِ ويقين : 


ا 


فقال: 


إل كان فاله ففد صدف! اف ااا ر د 2اا فا 
يدق على أحد سواه رضي الله عنه-.. 

CC CC yS 
الليل على آبي قيس:‎ 
MN N EYE فإن يُسلم السعدان يُصبح خمد‎ 

فلما أصبَحوا قال أبو سفيان: من السّعدان؟ سعد بن بكر وسعد تميم؟ 

فلما كان قي الليلة الثانية ”معوا الهاتف يقول: 
TT‏ 
ااال ع ادى ا على اله ق اروس ا عاف 
TT TTT‏ 

فالا اا غ اول ار ماد وال عدا 

بعد هذا التقى النبي # بالأنصَار فآمنوا به وصدقوا» فكان لقَاء 


العقبة والثانية» وأظهروا استعدادهم AED‏ ووعدوه بنصرنه» فأمر 


GED مزمقامات‌النبوة‎ 

E NG NT 
أبو سَّلمة بن عبد الأسد المخزومي» ثم تتابع بعده الصحابة = رضوان الله‎ 
عليهم أجمعين ا‎ 


وبهذا ابتدأت مرحَلة أخرّى ورخلة مباركة . . إنها . . 


RRR RFR F* %* 


TS E 
ا د ق‎ 
حلة ال‎ 
ر للور‎ 


ET TT 
الإسلام حصُوصاً بعد مبايعة الأنصّار وإسلامهم» أقلق ذلك قريشاً وأقض‎ 
مضجعَهاء كما هو ديدّن أعداء الله ي كل زمن» فاحتمع الكفر وتآمر‎ 
الشرك لوأد الإسلام والقضّاء على الرسول الخاتم ونسْف الدين» فاجتمعوا في‎ 
دار الندوة من أحل النظر ق شأن محمد وأتباعه.‎ 
حضّر اللقاء إبليس تي صورة رحل حليل من أهل نحد» فتشاوروا في‎ 
أمر الرسول < فأشّار كل واحد منهم برأي» وإبلیس یرده ولا یرضًّاه» إلى‎ 
E S 
ثم نعطيه سيفاً صًارماً» فيضربونه ضربة رحل واحد» فيتفرق دمه في القبائل‎ 
فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ماذا تصنع؟! فيرضّون بالدية!! فقال‎ 
الشيخ: لله در الفتى! هذا والله الرأي! فجمعوا أولعك الفتية» وحاء يقودهم‎ 
ابو حهل حت وقفوا علی باب رسُول الله #» وجعلوا یرقبونه وینظرون إلیه‎ 
من تقب الباب» وحاء الخطّر على أشد صوره وأشكاله! وتألب أولفك النفر‎ 
على أكبر حريمة في التاريخ لو تمت! حريمة لو تمت لماكان في التاريخ‎ 
دمشق» ولا بغداد» ولا القَاهرة» ولا قرطبة» ولا كانت للراشدين دولة! وا‎ 
قات الحضًارة التي قبست منها أوروبا حضارغًا! ولكنا اليوم على حال لا‎ 
يعلمهًا إلا اللّه! فله الحمد والمنة من قبل ومن بعد.‎ 


منزمقامات‌النبوة PD‏ 
وهنا تتجلى شجاعة رسول الله ## وثبات أعصًابه» وهنا يظهر نصر 
الله لأوليائه» حين فتح رسول الله 5 الباب! وخرج يشق صفوفهم ويقتحم 
الجموع التي حاءت تطلب دمه! فأرادوا قتله وأراد الله حيّاته» فتم ما أراد الله 
وروعتهم المفاحاة وأعمت أبصارهم؟ وما عادوا لأنفسهم حت كان محمد 
قد مضى» وصَحوا وكأن حلماً مر بحم! وشقوا الباب ونظروا ليتوثقوا 

فرأوا فراش محمد وفيه ر حل نائم!! ففركوا عيوكم وتنفسوا الصعداء . 

أدركت قريش الحقيقة بعدما مضّى» وعم الصراخ مكة وضواحيهاء 
وحرج الكفار فرسًاناً ومشَاة يركضون خيومم ويعدون في كل ناحية يتلفتون 
مذعورين» ووضعت قريش الجوائز لمن اټ به وبصاحبه حيين أو ميتين» حقق 
ا 
الشركي لعداء الرسالة المحمّدية "!!. فتحركت القباتل» وسار الرحال» 
وبحث الصغار قبل الكبار ليحوزوا قصب السبق في هذه الجائزة» "ومشى 
E‏ 
موك صغير! لكنه أجل من أعظم موكب أحست بوطأته هذه الكرة التي 
مشي على ظهرهاء ولم تعرف موكباً انبل منه قصداً وأبعدًّ غايةً» وأحلص 
نية» وأعمَق في الأرض أثراً» موكبٌ صغير بمعشى في الصحراء الساكنةء لا 
رايات! ولا أعلام! ولا أبواق! ولا طبُول! ولا تصْفيق! ولا تصفير! ولا جنود 
عن يمين وشمال!» ولكنٌ الرمال تصفق فرحا بالذي سيضفي عليها ثوب 
الخصب والنماءء وتزهو الحبال طرباً بالذي سيقيم عليها أعلام النصْر والعزء 


GD مزمقامات‌النبوة‎ 


وتبرز من بطن الغيب جحكافل القادة والعلمَاء الذين أنبتهم مسير محمد خ 
في هذه الصحَاري. 

أشرف الموكب الشريف على المدينة» فأقبلت جموءٌ كالحمُوع التي 
حلفوها في مكة» ولكن تلك للشرء وهذه للخير» وتلك تتادي بالموت 
محمد وهذه تنادي بالحيّاة لرسول الله ي وكانت هذه نقطّة التحول فى 
التاريخ الإسلامي» كل ما قبلها ظاهره اهزائم» وما بعدها إنغا هو نصر إثر 
E‏ 

وها نحن أولاء الآن على أبواب المدينة» وقد حرج الأنصار يتستقبلون 
محمداً <6 ولو استطاعوا من الحب لفرشوا له الطريق بقطَّع أكبادهم حقق 
ابل قتلك دياز َة قبل تمديك من أشواقها ما تحمل 
القَوم مذ فارقت مَكة أُعْينٌ تأ الكرى وحوانخ تقملممل 


وكاهم الناس يسألون: أيهم رسُول الله؟ أيهم هو؟ لا يعرفونه! لأنه م 
TS‏ 
أ كلون» ويجوع إن جاعوا» ویشبَع إن شبعوا. 

ولقد كان فى أصحابه الأغنيّاء الموسرون» ولكن حمداً حب أن 
يعيش بسيطاًء» وان يموت عزيزاً! ! 
لجس القع وُو قائِد اة جبَت الكثُور وحصّلث أغْلاها 


(۱) سید رحال التاریخ (ص۲٦).‏ 


GD مزمقامات‌النبوة‎ 


"لئد مشى محمد ## من الغار إلى مكة» ثم مشى من مكة إلى 
المدينة» ثم مشى أصحابه وأتباعه يحيلون العدل والعلم والإنسانية إلى الشّام» 
ومشوا إلى العراق» ومشوا إلى مصرء وبلغوا أقصى المشرق وأقصى المغرب» 
ونصبوا راية الإسلام على روابي الصين» وعلى بطاح فرنسًاء ومشوا شالا 
وحنوباً حقى ملؤوا الأرض رجالا وعدلاً ونوراً وفضائل وأجحاد وكانوا حلاصّة 
البشرء فأحنوا الرؤوس لذلك الرحل الذي دخل المدينة لا بف به موكب» 
ولا يحرسه جند» ولا تلوح فوق رأسه راية» ولا یزین صدره وسّام» ولا يلمع 
على هامته تاج» ولا يقرع عند رأسه طبل» ولكن تحف به الملائكة» وترفرف 
فوقه رايات الإيعان والقرآن» ويلممع على جبينه نور النبوة» ويحرسه الله 
سبحانه وتعالی "(. 

دحل 8# المدينة فصار النسَاء والصبيان يركضون ويهتفون: الله أكبر! 
الله أكبر! حاء محمد جحاء رسول الله!! وثار بنو النجار إليه وأتوه وهم 
متقلدو أسلحتهم» فجعل لا يمر بحي من أحياء الأنصًار إلا قالوا: هلم يا 
لاا ا واا ود ا دل ا ا 
فاا مأمُورة! فلما مر ببني النجار خحرج فتيات صغيرات ينشدن واصمَات 
حبهن وحبة حوار البي © مم فيقلن: 


تحن وار من بي التجار ا ا 


فوقف عندهن رسول الله ج وقال في تواضع وحنو: والله إني 
لأحبکن وأحب چؤارگن! م مشت به ناققه حتی برکت به فی مکان 


(۱) سید رحال التاريخ (ص۸۲). 


GD مزمقامات‌النبوة‎ 


مسجده» فأتى أبو أيوب الأنصاري فأحذ ماع رسول الله ع وحله إلى بيته 
فكان أول عمل عمله هو بناء مشجده وغرف أزواحه» راما قي أذهان 
احا عَم العبادة قي الإشلاي lL‏ 
E lL ET‏ 
والجمعة» والعيدين» مظهز قوي من مظاهر اجتمَاع المسلمين» ووحدة 
كلمتهم وأهدافهم» وتعاوغم على البر والتقوى! لا جرم إن كان للمسجد 
رسالة اجتماعية وروحية عظيمة الشأن في حياة المسلمين» ففيه توحد 
الصفوف» وتهذب النفوس» ونوقظ القلوب والعقول» وتحل المشاكل. 
a‏ 
الإسلام أنه انطلقت منه ححافل الجيوش الإسلامية لعمارة الأرض كداية 
لله» ومنه انبعثت أشعة النور والمداية للمسلمين وغيرهم» وفيه ترعرعت بذور 
الحضارة الإسلامية وغمت! وهل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد 
وسعد وأبو عبيدة» وأمثاهم من عظماء التاريخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسّة 
الحمدية التي كان مرها المسجد النبوي!! 

وميزة للمشجد ق الإسلام آنه تع مهه في كل أسْبوع كلمة 
الحتق مدوية جحلجلة على لان حطيبه» في إنكار منكر» أو أمر بمعروف» أو 
دعوة إلى خحيرء أو إيقاظ من غفلة» ويوم يعتلي متابرها ويؤم محاريبها 
دعَاة أشداء في الحق» علمَاء بالشريعة» مخلصون لله ورسوله» ناصحون 
لأئمة المسلمين وعامتهم» يعود للمسجد في مجتمعنا الإسلامي مكان 
الصدارةء ويعود ليعمل عمله في تربية الرجال» وإخراج الأبطالء› 


منزمقامات‌النبوة Gp‏ 
وإصلاح الفساد. ومحاربة المنكر» وبناء احتمع على أساس من تقوى الله 
ورضوانه» وذاك عندما تل هذه الطليعَة الطاهرة من شبابنا المؤمن العالحة 

بدين الله» المخلقة بأحلاق رسول الله ي منابره وأرحاءه". 
بدأ العمل بعمَّارة المسجد والحجرات وكان الصحابة كاليّد الواحدة» 
وكالساعد للمرفق يشده ويؤازره» وكان تي ممّدمة العاملين ق هذا البناء هو 

محمد - صلوات الله وسّلامه عليه - وهو يرز : 

الهم لا عيش إلا عيش الاحرة فاأاغفر لاص ار وال اجر 
والصحابة يعملون ويرتحزون فيقولون: 

E CGS 


RRR FR FF 


.)۸٠١ص( السيرة النبوية حصطفى السباعي‎ )١( 
.)۱۸٠٤( مسلم‎ )٠۰٥١( أخرحه البخاري‎ )۲( 


مزمقامات‌النبوة EP‏ 
ر رک م ل 

العنادة الإألهية 
+« ء۶ س 

ف لحظات عصيبة» وسَاعات حَزينة» وأيام كئيبة» ورَقَرات من الآهات 
والتوحعات تكتها وحلفتها معركة بذر الكرى التي سحق فيها معسكر 
الإيعان وكتائب الرمن غطرسة وكبرياء قريش» فلا تسل ولا تحدث عن مدى 
أ تلك الصدمة والفجيعة ف قلوهم» وف ارت الان وحر نار اللصيبة» 
احتمع اثنان من سّادات قريش تحت ميزاب الكعبة قي هدوء وسكون الليل 
الذي تطيب فيه نفقات التشكي» ويُلقى فيه فيض الحم والأم» كانا 
اکن الان فا 2 اهم فقا اشرافهم» ومقتل ساداتم» و 
شوکتهم» فقال عمیر بن وهب - وکان من شیّاطین قریش -: والله لولا 
دين علي ليس له عندي قضاء» وعيّال أحشى عليهم الضيعة» لركبت إلى 
محمد حت أقتله..!!» فقال صَفوان بن أميّة -وكان قد فيل أبوه وأحوه في 
معركة بدر-: علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي اواسیهم ما 
فاکتم عني شأ e‏ 

ثم انطلق عُمير لبيته وأحذ سيفه وشحذه سما حت ببلغ أثره ويتمكن 
بثقة من القتل» ووک ناقته TT‏ المدينة یرید ا ویرید الله 
EN NE‏ فأناخ ناقته عند پابه» 
وكان لعمير ابن قد أسر قي بدر» فكان يتذرع أنه حاء لفك أسره» فلما ناخ 


رآه عمَّر بن الخطاب فاروق الأمة» وكان في جماعة من الصحابة يتحدثون 


منزمقامات‌النبوة GD‏ 
عن كرامة الله هم في بدر» فقام مسرعاً إليه - ووج الفراسة يشتّعل في 
E‏ 
قد اء متوشحَاً سيفه..!» فقال ##: أدحله عليّ. فأقبل إلى عمير فلبّبه 
اة هة ادحل وال ا مالاا دحالا ا ل اله 
اذ ا غاد ذا ل او هده ااا کان غوران ب امه غل 
لأهل مكة: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن قي أيام تنسيّكم وقعة بدر!» وكان 
يخرج كل يوم يتلقى الركبان ويسأهم عما استجد من الأخبار» فلما دحل 
E ES‏ ا الله 
وسلامه عليه-: قد أكرمَتًا الله بتحية خير من تحيتك يا عُميرء بالسّلام 
تحية اهل الجنة. ثم قال: ما حاء بك يا عمیر؟! فا ل 
الذي في أيدیكم EES‏ 
عمير: قبّحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شَيئاً يوم بدر؟ فقال: اصدُقني 
ما الذي حت له؟ قال: ما حفت إلا لذلك!! فقال عليه الصّلاة والسلام: 
بل قعدت أنت وصَفوان بن أمية في الحجر» فذكرتما أصحاب القليب من 
قریش» ت ا دين عليٰ وعيّال عندي لخرحت E‏ ج 
فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني» والله حَائل بيناك وبين 

ذلك!! 
TT‏ 
كنت تأتينا من حبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر م¿ 


يحضره إلا أنا وصَفوان! فو الله إني لأعلم ما أتاك به إلا اللّه! فالحمد لله 


مزمقامات‌النبوة 5 & 


الذي هداني للإسلام» وساقني هذا السيّاق ثم تشهد شهادة الحق. فقال 
النبي الكرم #5: فقهوا أخاكم في دينه» وأقرؤوه الفُرآن» وأطلقوا له 
ا 

فعاد هذا الغيظ وذلك الحنق والغضّب» رحمة وأمناً وسلاماً» ورحع 
ذلك العدو داعياً إلى الله - عَز وجل - محملاً بالبشر والنور والقرآن» فلما 
علم صفوان أُقسَم بالله لا يكلمه ولا ينفعه بنفع أبداً. 

فلما وصّل عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام » فأسلّم على يده 
وإذا العتاية لاحك غيوها تم ق الحوادث كلهُن امان 


FF FF FF %* 


وني معركة أحد. أتى عبد الله بن شهاب الزهري وكان من فرسّان 
قریش فجعل يصُول ويول وهو يقول: دلوني على مُحمّد» فلا نجوت إن 
شا ا ورسول الله 8 ا جَانبه» ما معه کد ت جاوزه و يعلم به و 
يره» فعاتبه في ذلك صفوان وهو يرى أَنْا فرصة نادرة ذهبية» فسيفٌ صارٌ 
وفارسٌ شجاع» و محمد حال لچس معه سحل فقال: والله ما رأيته» الق 
بالله إنه منا منوع» خحرحنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى 
ولاك 
Ee‏ فَحَاشّا أن يُضيعة الإله 


منزمقامات‌النبوة GED‏ 
ونعيش قي هذا المحدث مع ألمع أناس سطروا أروع الأمثلة وأبرز 
الوسّائل ق الخيانة والعدر» فتاريخهم حافل وناصع بجخياناتم وعغدرهم» 
وكذهم وكتاحم» فهم أعلام هذا الميدان فلا مسّابق ولا ججاري هم قي ذلك» 

ولعلهم سبقوا إلى الذهن فلا أسبق منهم قي هذا الجال. 

EE CC 
يُسبق» خحرج من المدينة فلقي رحلين نائمين فقتلهما وظنهما مشركين وم‎ 
يعلم بإسلامهم» فجعل رسول الله يجمع المال لديتهماء فأتى إلى يهود‎ 
بني التضير ليعينوه قي الدية وكان ذلك من بنود المحاهدة التي عاهدهم‎ 
عليهاء فلما دحل عليهم وحلس معهم فأخبرهم لما أتى إليه فأبدو‎ 
اسشتعدادهم وتميؤهم وقالوا: نفعل يا أبا القاسم» احلس ها هنا حت نقضي‎ 
حاحتك. فجلس إلى جنب دار من بيوضم ينتظر وفاءهم مما وعَدوا» وحلس‎ 
معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه.‎ 

وخَلا اليهود بعضْهم إلى بعض» وسَول هم الشيطان الشمًَاء الذي 
کتب همم» فتامروا على قتله ٤‏ وقالوا: أيكم يأحذ هذه الركى» فيصعد 
فیلقیها على رأسه فیشدَخه بها؟ فقال أشقاهم وهو عَمْرو بن جټٍحَاش: 
انا TS‏ ال 
ممتم به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه» ولكن إبليس حتّم على 
قلوهم فأبوا إلا إمضّاء حطتهم!! وقربت ساعة التنفيذ» وأحذ عمرو الرحى» 
وتأهب ليقوم بأداء دوره ومهمته» ووحَم اليهود انتظاراً لما سيحدث» وترقباً 
لما ستنتهي عليه هذه الخطة الماكرة... وفي هذه اللحظة الفاصلة نزل روح 


منزمقامات‌النبوة ED‏ 
القدس - عليه اللام = إلى الحبيب <6 يخبره يما هج به القوم من الغدرء 
فنهض مسرعاً وتوحه إلى المدينة» ولحقه أصحابه وقد فجَأهم قيامه وذهابه» 
فقالوا: مضت ولم نشعر!» فأخحبرهم ما همت به اليهود. ثم قدم عليهم بجند 
الله في موكب تممه الملائكة ويحيط به الأبرار ويؤيده الله فزلزلت حصوهم 

هيبةً ورعباً حقى نزلوا على أمر رسول الله فأجلاهم من المدينة. 
ك في مكب حن تلقاه وي حشم 


عتاية الله أغتّت عن مَُضاعَمَة من الدرؤع وعن ال من الأطُم 


وهذا شَيْبة بن عَنّمان بن أبي طَلحة يقول: ما كان أحد أبغض إل 
من رسول الله ج وكيف لا يكون كذلك وقد قتل منا نمانية كل منهم يحمل 
اللواء!» فلما فتح الله مكة أيست مما كنت أمناه من قتله» وقلت ي نفسي: 
قد دحلت العَرّب في دينه فمتى أدرك ثأري LCA‏ 
هواز تن في ختين قصدهم لأجحد منه غبَّة فأقتله» فلما ازم الناس عنه وبقي 
مع من ثبت معه حفت من ورائه» فرفعت السّيف حت كدت أحطه بين 
كتفيه فغشي فؤادي» ورفع لي شواظٌ من نار فلم أطق ذلك» وعلمت أنه 
منوع فالتفت إلي وقال: أدن يا شيب فقاتل. ووضع يده قي صدري فصار 
أحب الناس إلي» وتقدّمث فقاتلث بين يديه ولو عَرَّض لي ابي لقتلته ي 
نصرته» فلما انقضى القتال دحلت عليه فقال لي: الذي أراد الله بك خير 
مما أردته لنفسك!ء وحدثني بجحميع ما زؤرئه ف نفسي» فقلت: ما اطلع 
على هذا أحَد إلا الله!! فشرح الله صّدري للإسْلام فأسلمْت. 


GID مزمقامات‌النبوة‎ 


وني عَرّوة بوك كان الجيش الإسْلامي يسير في شدَّة حرارة الحو» ويي 
حَهْد ومشَمًة وحوع» حت كانوا يستظلون بأيديهم من حَرارة الشمس» 
وكانوا إذا نزلوا وادياً تركوا الشجرة العظمى لرسول الله *# ليشتظل ياء ولو 
استطاعوا أن يحجُبوا أشعة الشّمس عنه بأيديهم لحجبوهاء فأتى رسول الله 
## تحت ظل شجرة لتقيه حر الظّهيرة والقًائلة» فنزع ثوبه وبقي في إزار 
ورا وعلق اليف عند رأسه ونام» فجاء رحل مشرك فظ غليظ يترص 
الدوائر برسول الله 4# فاغتنم هذا الموقف فرسول الله نائم» وليس عنده 
أحد من أصحابه» وسيفه معلّق» فاخترط تلك اللحظة وة سيفه وأيقظ 
الرسول » فلما فتح عينيه وإذا بلمعان اليف يكاد يخطف بصّره» وإذا 
اعدو حترز متمكن فقال: 

من يمنعك مني يا محمّد؟!! فقال وهو سيد التوكلين:" الله " 
فاهتز الأعرابي وانتقض وسقط السّيف منه» ثم أحذه عليه صلوات الله 
وسلامه فقال: من يمنعك مني؟ فقال: کن حير آحذ يا حمّد!! فعفا عنه 
- عليه الصلاة والسلام - فأثر ذلك الموقف في روعته على ذلك الأعرابي 
مع غلضته وفظاضظته. فنطق الشهادتين وأسلم لله رب العالمين. 
E TT‏ 
دځ عنك کشری ومن حازوا حوائره E E‏ 
واكثب على مفرق ااريخ عة من القريض فدتك التفس من قدم 
وامدح بها أحد في كل قافقة ‏ وملا بها في قواني الشغر من جكم 


منمقامات‌النبوة GS‏ 
2 ا ن 
مقام التربية 
م الدرب 


قبل أن تتصفح هذا لمقّام» وقبل أن تبحر قي كلماته ومقاصده» أجل 
فكرك واسبَح بخاطرك واسترحع ذكرياتِك وذاكرتك وحياتك» ثم استخرج 
من ذلك الكم المائلء والدد الصْخم من البشر الذين جمحتك هم 
وموافقات الحياة وأيام الدّنيا!! ثم عليك بعد هذا أن تصّفي تلك الوحوه 
وتنتقي منها أبرز شخص ورحل جمعك به لماء في هذه الحياة» وعش 
لحظات في سر إعجابك به في أحلاقه ومنو روحه» وقي عذوبة منطقه!! حل 
بذاكرتك جميع الحاضن والمدارس واجحكعات والدورات التربوية» والصروح التي 
تشاد من أحل إعداد الأجيال وتمذيبهم وتربيتهم» فلن تحد من خلال تلك 
الأعداد التي استخحلطْت منها ذلك الرحل مع كثرقا ووفرتا رحلا جمع 
lM NS‏ 
الجانب» وبساطة التواضع» ومو الرُوح» ونبل العاية» وإحلاص العمّلء كما 

احتمعت لنبينا 6..!! 
هة ان 2ات في مم وأطْف للإله حباه 


ولن تجد في تلك المحاضن والمدارس منهج تعلم. وخطة عمَل» 
وسَّلامة منهج وكمّال تنظيم» وجَلالّة هدّف» وصذدق انتمَاءء كما كان 
في المدرسَّة المحمّدية التي حرّحت الأبطال الفاتحين» والقادة الميامين» 
والدعاة المخلصين» والأسخيّاء الباذلينء والأعُلام الصّادقين» فقد كانت بحق 


تصفية ا وحذيب خلق» وتريبة نفس» وتنمية مهاره کک ما جخدم هذا 


ED مزمقامات‌النبوة‎ 


GT 
هو أبو بكر» والمدرّب عمر» وصاحب الخزينة بلأل» وكامن السر حذيفة»‎ 
والذّاعم عثمان» والفِدائي علي» والتلاميذ سعد وطلحة ومصعب والربير‎ 
وأسيد وأنس» والمكان والمدرسة في مسجد رسول الله < والمقرر للمنهج‎ 
TS 
TT TT OS 

ا اا ته اك ا ا 
وأسَاتذة العصر وعباقرة العا» على أن يخرْحُوا مثل تلك القيَّم وتلك 
لا ل لا ااال غاا ا ل 
وتأمل كيف أخحرج رسول الله # من رعاة العّنم قادة للأمم» ومن عبدة 
الأوثان وسدنة الأصنام دُعاة للإسلام ومشاعل للإيعان» حت تربعوا على 
قصور کشری وقیصّر» وهیمنوا على ملکهم. 

واا ا داد ا 
في بعض رياض تلك الأخل» وانظر قبل كل شيء إلى الميزان والمعيار الذي 
کان يربیهم عليه رسول الله # قي معرفة الرحال وقدرهم. 

ففي أحَد الأيام كان رسول الله ج جالسَاً وعنده رحل من أصحابه 
فمر بهم ر حل يلوح عليه شارة الغنى» وعلامة الفراءء قد لبس من أجمل 
ا ل ل د 
تقول في هذا الرجل؟ - يقصد الرحل الثري - فقال: يا رسول الله هذا 
رحل من أشراف الناس حري إن حطب أن يُنكح» وإن شفع أن يُشفَع» 


مزمقاماتت‌النبوة ED‏ 
ون فال ان ا فک عله لا رال ولم فلار ا 
آخحر» رث الحال» متواضع اليئة» قد ظهرت عليه آثار الففُر وقلة ذات اليد 
فقال ج للرحل الذي سأله قبل قليل: ما تقول في هذا الوٌجل؟ فقال: يا 
رسول الله هذا رحل من أوسًاط الناس» حَري إن حطب ألا يُنكح» وإن قال 
ألا يُسمع لقوله» وإن شفع ألا يُشمع» فقال النبي *# - وهو يرسم ميزان 
الرحال ومقياسهم ني الإسلام -: هذا حير من ملىئ الأرض من مثل 
ذاك!!“ هكذا هو معيار الإسلام فلا مظَّاهرء ولا أشكال» ولا بطرء وإنغا 
هو ما يقوم في القلب من تعظيم الله وحرماته» وما تصدقه الجوارح بعد 
لاہ 

وني إخدى رحلات الني ج مع أصحابه مروا ببستان فصعد عبدالله 
بن مسعود على نخلة ليخترف منهاء وكان الصحابة تحت النخلة فنظروا إلى 
دقة ساقيه وكَمّشهما وسوادها وكان دقيق الجسم أسْود اللؤن» فضحكوا من 
دقتهمّا وسوادهاء فقال #: أتعجبون من دة ساقيه؟! والله لهما أثقل 
ا 
ولكنه مقطوع الصلة بربه سبحانه» فهذا ليس له في الآخحرة من خَلاق» كما 
في الصحيح: "يؤتى بالرجل العظيم السّمين يوم القيامة فلا يزن عند الله 
جتاح بعوضة "° 
وماينفع الفتيان خسن وحوههم إذا كات الأخلاق عير حسان 
)١(‏ أخحرجه البخاري .)٤۸۰۳(‏ 


(۲) أخحرحه أحمد (۷ / »)4٩‏ وصححه ابن جرير الطبري في مسند علي (رقم .)١ ١۳‏ 


(۳) أخرحه البخاري )٤٤٥۲(‏ مسلم .)۲۷۸٥(‏ 


GD مزمقامات‌النبوة‎ 


وني موقف ومقام آحَر يبين رسول الله # الغاية والمهمدف من هذا 
الوحؤد» ويربطهم بالآحرة حين تغريهم زهرة الحياة الذنيا. 
أهدي لرسول الله # حلة من حريرء فأخحذها بعضُ الصّحابة - رضي 
لله عنهم - وحعلوا يقلبوتما ويعجبون من لينها ونعومتهًاء وكانت غاية ني 
الحشْن وال محمّال والنعومة» فنظر إليهم المريي قي تلك الحال فقال: أتعجبون 
من لين هذه؟ لمتاديل سعد في الجنة ألين منها!! فزهدت فيها 
نفوسهم» وارتقعت هممهم» وسمت أهدافهم» وهم يرون أن مناديل سعد 
فقط لين من هذا الحریر» فکیف یکون لباسه! وکیف سریره وفراشه 
وهندامه! 
E E‏ 
مبادئه» بل كانت الشدة تزیده عزماً ومضياً وتفاؤلاًء وکان يبعث هذه الروح 
قي أصحابه رضي الله عنهم ويربيهم عليهاء فعن عدي بن حاتم رضي الله 
ll CE ET‏ عليه وسلم» فجاءه رحلان 
أحدها يشكو العَيلةء والآحَر يشكو فطع السّبيل» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسّلم: " أما قطع السّبيل: E‏ 
تخرج العير إلى مكة بعير خفير» وأما العيلة: فإن السّاعة لا تقوم» حتى 
يطوف أحدكم بصدقته» لا يجد من يقبلها منه"". 
وقي إحدى الحن الكيرى التي حوصرت فيها المدينة وطوقت بلفيف 
المشركين» تعرض صَّخرة في مكان من الندق» لا تأحذ فيها المعاول» 


.)۳٠۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۲ / .)٠١۹‏ 


من مقامات النبوة COD‏ 
فشکوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاء فوضع توب م هبط إلى 
الصخرة» فأحذ المعول فقال: "بسم الله " فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر» 
وقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر 
من مكاني هذا" . ثم قال: "بسم الله" وضرب أحرى فكسر ثلث الحجر 
فقال: "الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر المدائن» 
وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا" ثم قال: "بسم الله" وضرب ضربة 
أحرى فقلع بقية الحجر فقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» واللّه إني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا". فما أممى هذا التفاؤل الفذ في 
أحرج الأوقات وأصعبها. 

وإن أردت أن ترى موقفاً أعْمَق وأكمَل» ومقاماً أسمى وأجمل» فيش 
في كتاف هذا اللقاء الذي تخرس أمام فصّاحته مصاقع الخطباء» وتشَدَه 
أمام أدبه ولطّفه أبصار المربين والمعلمين» ذاك أنه لما انتهت غروة حنين 
ES‏ 
لعدوهم» وكان الجيش قد فر أكثره وثبت رسول الله 4# في قلة من 
أصحابه فأمر العبّاس وكان جحهوري الصوت فنادى أصْحاب بيعة الرضوان 
فأسرعوا إليه كما تسرع الأمهات إلى أولادهاء م حص الأنصار بالدعایى 
فأقبلوا ملبين النداء فأبلوا بلاءٌ حسناً» فلما انتهت المعركة وجُمعت الغنائم 


فإذا أودية الإبلء وإذا الشعاب قد غصّت بالغنم والشاء» فجاء أبو سفيان 


(۱) اخرحه أحمد (۳۰ / »)1۲١‏ وحسنه ابن حجر» وضعفه ابن كثير يمون أبو عبدالله» وهو الأظهر فالاكثر 
على تضعيفه. ينظر: فتح الباري (۳۹۷/۷)» البداية والنهاية .)٠١١/٤(‏ 


GD مزمقامات‌النبوة‎ 


فقال: أعطني يا رسول الله من الغنائي فقال: خذ مائة ناقةء فقال صفوان: 
وأنا؟ فقال: ولك مائةء فعند ذلك قال حكيم بن حزام: وأنا یا رسول اللّه!! 
فقال: ولك مائة. فقال الأَفْرَعَ بن حابس وعيَيّنة بن جصْن وهم يرون هذه 
الأعطيات: ونحن يا رسول الله!! فقال: ولكما مائة. فاحتمع عليه العرب 
وكل يقول: أعطني يا حمد» حت اضطروه إلى مرة فخُطفت رداؤه فوقف - 
عليه الصلاة والسلام - وقال: " أعطوني ردائي فو الله لو كان لي بعدد 
هذه العظّاه نما لقسَمته بینكم» ثم لا تجدوني بخیلاً ولا كذوباً ولا 
E O CE‏ 
ساعات يصمُد أمام الجيش ويهزم عشرين ألفاً» ويحثو في وحوههم التراب» 
ويدؤس الكتائب أمامه» والآن يقسم همم الغنائم ولا ببقي لنفسه شيغاً. 

وني هذه الحظات ورسول الله يقسم الغنائم» ويعطي رؤوس قريش 
وسادة القبائل. مات الإبل» على مرأى الأنصًار الذين وحه هم النداء قبل 
قليل في المعركة» والذين آووه ونصّروه وآزروه فلم يعطهم شيئاًء فوحدوا ذلك 
في أنفسهم حت قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه! فدخحل عليه سعد 
بن عبادة رضي الله عنه فأخبره فقال: اجمع لي هذا الحجي من الأنصار ي 
الحظيرة» فجمعهم ثم دعا رسول الله # فأتى فدخحل عليهم» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال:" يا مغشر الأنصّارء ما مقالة بلغتني عنكم» وجدة 
وجدتموها علي في أنفسكم» ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله وعالة 
فأغناكم اللّه» وأعداءَ فألف الله بین قلوبکم؟ قالوا: بلى الله ورسُوله أمّن 
وأفضّل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصًار؟ فقالوا: بماذا نجيْك 


AD مزمقامات‌النبوة‎ 


يا رسُول الله؟. فقال: أما والله لو شنم لقعم فلصّدَقتم أتيتنا مكذباً 
فصدقناك. ومخذولاً فنصّرناك» وطريداً فآوياك» وعائلاً فآسيتاك. 
أوجدتم يا معشر الأنصًّار في أنفسكم في لعَاعَة من الدّنياء تألفث بها 
قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضّون يا معشر الأنصّار أن 
يذهب الاس بالشّاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحَالكم؟ فوالذي 
نفس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امْرَءاً من الأنصًار» ولو سَلَّكَ 
الاس شعباً وسَلكت الأنصار شعباً لسَلّكت شعب الأنصّارء اللهم 
ارحم الأنصّار. وأبناء الأنصّار. وأبناء أباء الأنصّار. الأنصار شعَار 
والناس دتار» سوف تلقون أثرة بعدي فاضبروا حتى تلقوني على 
الحوض " فبكى القوم حى أحضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسُول الله قسماً 
وحَظاً. . )٩(!‏ 

في هذا المقام تظهّر روعَة الأخلاق» ومو الرُوح» وعظمة هذا النبي» 
وكمّال تلك الإنسانية التي يحملها قي قلبه» فيا للجَلال! ويا للجَمَّال! ويا 
للكمال! فهل معت يأرق من هذا الاب أو قرأت ألطف من هذا 
ا لخطّاب» وكيف كان يربيهم - عليه الصّلاة والسلام -على رسُوخ الإبعان» 
والصدق ي العّاية» والاعتراف بالفضل» والنظر في العقبى والآحرة» وعدم 
الاغترار والركون لحطام الدنيا وزخرفهًاء فقارن بين ناقة وجمّل وشاة تأوي 
بها إلى رحلك» وبين أن تصحب خيرة الله من خلقه» وأميثه على وحيهء 
وكذلك هو الحال في أتباع هديه وسنته» فإذا انصرف الناس لمتاعهم 


.)٠١١١( أخرحه البخاري (1۸۱۸) مسلم‎ )١( 


UD مزمقامات‌النبوة‎ 


ودينارهم» فليكن همك هو تحصيل سنة رسول الله والتّهل من سلسَاهها 


والرشف من رحيقِهًا. 
تحدّث ولا تخرج بكل عجيبَة عن الّحر أو تلك الخلال الرّواهر 


تفر هما بالفضأل كل مازع إذاقيل يوم الحمع هل من مقار 

وتأمل كيف كان يتعامل مع الخطأء وبجوره لأن ينقلب إبداعاً ونيز 
في بحث عن زوايا الخير والإبداع لدى المخطئ» فلندع القلم لأبي محذورة 
ا هااا ا هل و 

قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خنين» فلقينا ببعض الطريق» 
اا ا ا ا ا ا 
الله عليه وسلم» فسّمعنا صوت المؤذن» ونحن متنكبون فصرخنا نحكيْه» 
ونستهزئ به» فسمع رسُول الله صلى الله عليه وسلم الصّوت» فأرسل إلينا 
إلى أن وقَفتًا بين يديه» فقال: " أيكم الذي سمعت صَوته قد ارتقع؟ " 
فأشار القوم كلهم إلي» وصدقوا فأرسّلهم كلهم» وحبسّني» فقال: " قم 
فأذن بالصلاة " فممت» ولا شيء أكره إلي من رسُول الله صلى الله عليه 
وسَلم» ولا نما يأمُرني به» ففُمت بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلې» 
فألقًى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التّأذين هو نفسه» ثم دعاني حين 
قضيت التأذين» فأعطاني صرة فيها شيء من فضّة» ثم وضع يده على 
ET‏ 
گبده» تم بلغت ید رسول الله صلى الله عليه وسلم سُرة أبي محذُورةء ثم قال 


ED مزمقامات‌النبوة‎ 


ا 
مرن بالتأذين بمكة»ء فقال: " قد أمرتك به "» وذهب كل شيء كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية» وعاد ذلك محبة لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 

وم يكن _عليه الصّلاة والسّلام_ يحصُر مواهبهم وقدراتحم في حال 
واحد» بل كان يوظّف كل واحد بالمكان الذي یناسبه» فبلال بن رباح وابن 
أم مكتوم قي الأذانء وحذيفة بن اليمان أمين للسر» وخَالد بن الوليد على 
مقدمَة الجيش وقيادة السراياء ومعاذ بن حبل للقضاء وتعليم الناس قي 
اليمن» وأبو هُريرة لرواية الحديث» وأنّس بن مالك ق الخدمة وقضًاء الحاحة» 
وقي وصيّة لأبي ذر: "إني أراك ضعيفاء وإني أجب لك ما أحب لنفسيء 
لا تأمرن على اثتین. ولا تولین مال یتیه"". 

وني ظلال هذه التربية» ومن أحضان المدرسة امحمدية ترج أبو بكر 
الذي يخير يوم القيامة من أبواب الحنة الثمانية أيها شاء» وعمر فاروق هذه 
الأمة الذي لو رآه الشيطان سالكاً فَجَاً لسلك فجاً غير فجُه» وسعد بن 
معَّاذ الذي اهتز لموته عرش الرهمن» وسغد بن بي وقاص الذي كبر يي 
القادسيّة» وركب البحر بالخيل هو وحيشه فما غطى الماء الخيل إلا إلى 
الركب» وقي هذا يقول إقبال: 
من ذا الذي رفع السيوف ليزفع اسك فوق هامات الوم مارا 


.)۸۹ / ١( قال البوصيري: إسناده صحيح. مصباح الزحاحة‎ .)1۸ / ۲٤( أخحرحه أحهمد‎ )١( 
.)۱٤٥۷ / ۳( اخرحه مسلم‎ )۲( 


مزمقامات‌النبوة GD‏ 
كنا جب الإ ي المججال ورا سزنا على موج البخار بارا 
E‏ الإفرنج كان ااا a‏ يفتّح الأمصّارا 
ندعو جهاراً لا إله سوى الذي خحلَّق الوحود وقدر الأفدارا 
ومنها تخرج العَلاء بن الحضرمي الذي لو أقسَم على الله لأبجّره» وعبد 
الله بن عمرو بن حرام كليم الرمّن بلا ترجمان» وغيرهم من يتألّق في ماء 
العظّمة» ومنابر العز» وهامات الحند. فما بال أمتنا لم تعد تخرج مثل ذلك 

الطراز» وعلى ذلك النعقء وعلى غرار تلك الخل!! 


ياأمتي كناشعاع هدايَة ا 
ET E TET‏ 
GE‏ أا 


CEN CCIE 
ماعدت أجحزم أنتامن أمّة ا‎ 


E EC ETE 


*% * FF * 


منز مقامات النبوة aD‏ 
وللجب مداد 


لقد كان لتلك التربية التي غرسها رسول الله 4 أعظّم الأتر في زرع أسمى 
غايات الحب» وأنبل معان التضحية» وأرفع مقّامات الصدق› قي قلوب 
أصحابه له» فهم یتقانون من أحل خدمته» ویتنافشون تي سبیل رضاه» وها 
هو - عليه الصلاة والسلام - يأنن مثخناً في حراحه» قد فَقَدَ مله من 
أصحابه في غزوة أحد» فلما أقبل على المديتة وقد سبقته أنباء المعركة إليهاء 
فخرج الناس يشألون عن أولادهم وأزواجهم وأقارهم» وكان من بين تلك 
الجموع حرحت لكنها لعّاية أحرى» ومقصد معَّاير» فلما أقبلت 
أحبرت باستشهاد ابنين هما ثي المعركة» فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قالوا: حيراء هو بحمد الله صالح على ما تحبين. قالت: أرونيه 
أنظر إليه! فما شفى غليلها إلا أن تنظر إليه بعينها وتطمئن على صحته» 
فأشاروا هما إليه فقالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل!! -أي: هينة 
يىيىيرە . 
فهل ترى قي زخارف الحب أصدق من هذا الحب؟! وأسمّى من هذه 
المشاعر!! وأصدق من هذا الإيعان!! 

وصورة أحرى يسطرها زيد بن الدَْة وهو يقدم للقتل في مكة» وقد 
حرج الرحَال والنسّاء لحضُور ذلك المشهد» فيقول أبو سفيّان: يا زيد 
NE ET‏ 


أهلك؟! فأجابه زيد بصَّوت عَال سمعه الحميْع: والله ما أجب أن محمّداً 


GED مزمقامات‌النبوة‎ 


الآن في مكانه الذي هو فيه» تصيبه شوگة تؤذيه› ٠‏ 
أهُلي!! وتعجَب الناس أشد العجَب من هذا الحواب» فقال ابو سفيّان لمن 
حولّه: ما رأث من الاس أحَداً يحب أحَداً كخب أصحاب محمد 
محمّدا!! 

e TS 
EE ETS قوم ابت بهم المقاخحر والغلى‎ 


وقي صلح الحديبيّة أرسّلت قريش عروة بن مَسغود الثقفي ليقاوض 
e‏ 
والنجاشي ثي ملكه» ورأيت ملوك اليمَن» والله ما ريت قومًا يعظمُون 
صاحبهم ويحبُونه كب أصحاب حمّد محمد والله ما التقت في جحي جحهة إلا 
التفتوا جميعاً قي الحهة التي نظّر إليهاء ولا تكلم إلا سكثوا كأن على رؤوسهم 
الطيرء والله إن تنحم نحامة إلا وققت في كف رحل منهم فدلك بها وحهّه 
وحلدّه» وإذا أمرهم ابكدروا أَمْره» وإذا توضَاً كادوا يقتتلون على وَضُوئه» وما 
CT‏ 
وهكذا هي سواقي الإيمان إذا نبت قي القلب» أنبتت جتاناً حسَاناً من 
الكمال»ء ونغاراً يانعةً من العَزْم» وقطوفاً دانيةً من الحكمة. 
آل یا ی ال طف رد عاب وضَّمّخ لسان الذكر منك بطيبه 


(۱) أخرجه البخاري .)٠١۸۱(‏ 


مزمقامات‌النبوة 35 @ 


E CE SL YS 


وهذا حَبيْب بن ريد أرسّله النبي غ إلى مسَيلمة الكذاب في اليمَامة» 
فلما دحل عليه وكلمَه» جمع مسيّلمة أهل اليمامة وأوقف حبيْب أمَامَه ثم 
E SE‏ فقال: نعم» E‏ 
فقال حیب: ١‏ کک E TT‏ 
نعم» فقال: أتشهد أي رسُول الله؟ فقال حَبيب: لا أسمع! فغضب مسيلمة 
عند ذلك ودعًا السياف فأمره فقطع يده ثم سأله: أتشهّد أن محمدا رسُول 
الله؟ فقال حبيب: نعم!! فقال: أتشهد أي رسول الله؟ فقال: لا أممع!! 
فغضب أشّد من غضبته الأولى وأمر السّياف أن يقطع يده الأخرى 
فقطّعهاء وأَهْل اليمَامة كلهم ينظرون ويتأئلون هذا الشهّد! ولكن من م 
N ES‏ 
بنفس الحواب» فأمَر السياف أن يضرب غنقّه» فقتله» فطار رأسه طاعة لله 
والرَّسول» ولكأن الحادي يحدو به فيقول: 
واهتف بهم أنا من نود محمد بايعُه فيم ا بُريح ويتعب 
E e‏ 
ESS TS‏ 

وهذا صديق هذه الام يلح على رسُول الله ي أن يظهروا أَمَام قريش 
في الكعبة لما بلغ عدذهم نمانيةً وثلاثيّن رحلاء فقال: " يا أبا بكر إِنا قليّل 
" فلم يرّل أبو بكر يلح حت ظهّر رسُول الله وتفرق المشلمون في نواحي 


GIB مزمقامات‌النبوة‎ 


لمشجد كل رحُل في عشرين» وقام أبو بكر في الاس خطيبًا» ورسول الله 
حالس» فكان أول حطيّب دعا إلى الله وإلى رول الله» ونار المشركون على 
آي بكر فوطؤوه وضّربوه ضربا شَّديدًا» ودنا منه القاسق عتبة بن رَبيعة فجَعَل 
يضربه بنعلین ویحرفُهما قي وخځهه» ونا علی بطنه» حى لوه ولا یشکون في 
موته وقال بنو تيم قبيلشه: والله لعن مات لنقثلن عتبَة بن ربيعة» فجعلوا 
یکلا ن اک ج کان اجر الما فا عات کان اول ما تال مال 
ll SS‏ 
فقال: إن لله الاد ا ا ا ل 
فلما جن اللثل وسّكن الاس حرج يتكئ على أمه وأم جميّل بنت الحطاب 
حت انى رسول الله فأكب عليه يقبله» وأكب عليه المشلمون يعانقونه - 
رضي الله عنه وأرضاه a‏ 


KF FF FF FF 


منزمقامات‌النبوة GD‏ 
رم و١‏ ھە 
%@ 3 
مصام الدعو 
E E‏ 
ها رسخ في القلب» وتعَلعّل في الرُوح» وسّرى في الأعمَاق» وتشربه الحسَد» 
وحرى رى الدّم» وتخلل شريان العُروق» وقام مام الطعَام والشراب» فاقرا 
وقلّب صفحات سيرة الحبيّب صلى الله عليه وسلم ودغوته» وانظر إلى حيَاة 
حملت بالصذق. وامتلأت بالعدل» وازدمرت بالمذل» وتبّلت بالكر 
وأيتعت بابود» واكتملت بداية البَشرية 
eS‏ ك 
إذا ملوك الورى صَفوا مرائدكم ‏ على شَهي من الأكلات والأدم 
صَفَفْت مَائدَة للرُوح مَطعَمُها sS‏ 
إن گان أحبْبّت بعد الله مِثك في بدو وَحضر ومن عرب ومن عَم 
فلا اشتقى ناظري من مَنظر سن ولا تفؤّه بالقول ال ديد قم 


لقد استَعّل رسول الله # كل لحظّة من لحظاته» وكل فرصة في حياته» 
e CC E TS‏ 
"فقد دعا في جميع الأمَاكن والأحروال والأزمان» ودَعَا جيْع أصتاف النّاس» 
واستخدَم جميع الأسّاليب المشروعة. 

دعا فوق الحبل» وني المشجد» وني الطريق» والسُوق» وني متازل الناس 
بالمؤاسم» وحَتى قي القَبَرة» ودعا في الحضر والسَمَر» وف الأمْن والقتالء قي 


GP مزمقامات‌النبوة‎ 


صکته ومرضه» وحینمًا کان يژور أو يرار. دعا من أحبوه» ومن أبغضّوه 
وآذوه» ومن استمعوا إلى دعوته ومن أعرضوا عنها. وبعث الرسائل والرسشُل 
yy‏ 
د ا د ا ا ا 
لرسالة الله ورحة ورأفة في الأمة أن وى في شفير حهتّم» فهذا صي 
يهُودي كان يخدم النبي 6 فمَرض ذات مرَة» فأتاه البي يغوده» فقعد عند 
ار د ا ا ا ف ا فا ا 
" فنظر الصي إلى أبيه وهو عندّه فقال له: اطع 0 القاسم» فأسلم» ثم مات 
فرج الي صلى الله عليه وسلم مشتبشراً فرحا وكأنغا حيرت له الدنيا 
بحذافيرها وهو يقول: " الحمْدُ لله الذي أنقذّه بي من التار ". 
E‏ 
واليهودية» إضافة إلى كونه على فراش الموت فلو أسلم هما انتفع به المسلمون 
بشيء» ومع ذلك لم يزدّري ذلك - عليه الصّلاة والسّلام - ولم يحتقره بل 
حاول حتی شرح الله صدره» ليعلم الاس أن هذا الدين قام على طلب 
الهدى والخير لهم لا لمصالح شخصية» أو مطامع سياسية. 
E‏ 
ونصّره» وهو في سّكرات اموت فلم بياس من دعوته» مع أنه عاش يدعوه 
عشرَ سنین فلم يشلم» فوقف على رأسه وهو يقؤل: " يا عم قل: لا إله 


(۱) سید رحال التاریخ ( ص۹٥‏ ۱). 


(۲) أخرجه البخاري .)٥۳۳۳(‏ 


منزمقامات‌النبوة » 1 4 


الإالكه كلهة تهدلك ادات دال 1 ا 1ا ا 
E TT‏ 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسُول الله يعرضها عليه» ويعودان بتلك للقالة حق 
کان آحر ما قال: هو علی ملة عبد الطلب. م ادل الله: ر کککگ گ٤‏ 
کک چ گگگ )۰ ر یکن - عله الا رلشام - یر 
أو يْخل في علم على أحد» ففي أحَد الأيام كان يسيّر على حار له 
ll E‏ 
إني أعلمك كلمّات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا 
سّألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلّم أن الأمة لو 
اجتمغوا على أن ينفعوك لم ينفځوك إلا بشئ قد كنبه الله لك ولوا 
اجتمعوا على أن يضروك» لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله علّيك» 
رفت الأقلام وجفُت الصْحُف ". 

وهذا حابر بن عبد الله رضي الله عنه يدث عن دعوته فيقول: ليث 
رسُول الله ## عشر سيين يتبع الناس في ازم في المراسم وجتة وعُكاظ 
ومناز هم في منى فيقول: " من يؤويني؟ ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات 
ربي فله الجنة " فلا يجد أحدا ينصْره ولا يؤويه» حتى إن الرحل يرل من 


(۱) خرحه البخاري )۱۲۹٤(‏ مسلم )۲٤(‏ . 
)( اأخحرحه الترمذي )٠١١١(‏ وصححه. 


مزمقامات‌النبوة ED‏ 
مر او الین إل ڈى رحه فیابه قرم فقولون له احلر علام قري لا 
OI‏ 

وقال رحل من كتانة: رأيث رسول الله # بشوق ذي احاز يتخللها 
يقول: " يا أيها الاس قولوا: لا إلّه إلا الله تفلخوا " وأبو هل يخثي عليه 
الراب ویقول: لا يکم هذا عن دینکم» فما برد لتترکوا آهتکم» وتترکوا 
اللات والعُرّی» وما يلتفت إليه رسول الله 4. 

وق أحد أسماره وهو مشي أقبّل عليه أعرابي فلما دنا منه قال له: " 
ار فل ا اف دل لكالل > ل 
وما هُو؟ قال: " تشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شّربك له وأن مُحمّدا 
عبده ورسوله " فقال الأعرابي: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: " نعم 
هذه الشجَرة " فدعاها ## وهي على شاطى الوادي» فأقلت تخد الأرض 
حدًاً» فقاقت بین يديه» فاستّشهدها ثلانّا فشهدّت أنه كمَّا قال» م إا 
رحَعَت إلى منبتهاء فرحع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعُون أتيثك بهم 
وإلا ركعت إليك وكنت معَّك. 

بل بلغ من حرصه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يرځوا هداية 
أحيّال من آذوه أشّد الأذى وطرذوه وسخروا منه» فعندما رع مردودًا من 
الطائف أرسَل الله له ملك الحبال فخيره إن شَّاء أن يطبق عليهم الأخحشبين 


.)٠١۲/۷( وصححه البوصيري. إتحاف الخيرة المهرة‎ »)١ ٠1۹ ٤( أخحرحه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد »)١ ٠٠١ ٤(‏ وصححه ابن الملقن. البدر امير .)٦۸١/١(‏ 

(۳) أخرحه ابن حبان »)٠١ ٠ ٠(‏ والدارمي »)٦(‏ صححه البوصيري» وحود إسناده ابن كثير. إتحاف الخيرة المهرة 
»١٠٦/۷(‏ البداية والنهاية .)١٠١/١(‏ 


مزمقامات‌النبوة GP‏ 
حلي مكة فيموتوا فقال عليه الصَّلاة والسّلام: " بل أسْتأني بهم لعل الله 
أن ُخرج من أصلابهم من تعد ال 

ولا وني أحَد أصحابه ووضعوه ليُلحدوه تي قبره» انتهّز رسول الله ج 
هذه الفرصّة»ء ولحظّة التأثر من أصكابه» وفرصّة احتمَاعهم» فوعظهم 
موعظة حليلّة عظيمَة وعلمهم فيها ما بحصل للميت من نَع الرُوح 
وحضور الملائكة» وصعود الرُوح إلى السّماء» وماذا بحصْل له بعد تماته قي 
قبره وسال الملکین له . 

بل إنه - صلوات الله وسَلامه عليه - لم يترك دعوَة هذه الأمة حق 
وهو في مرّض للموت فقد كان يقول: " قاتل الله اليهود والنصّارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مسَاجد " يحذر من صنيعه"» بل الأعظّم من ذلك أنه كان 
وهو يود بنفسه» وني عرعّرة حلفُومه» يدعو الأمة فيمُول: " الصّلاة 
الصلاةء وما مَلگت أيمانكم ر 

لتخمل هذه الرسّالة الحَالِدة على أكتافهاء ولتخرج العبّاد من عبَّادة 
العباد إلى عبادة الله وحده» ولتكون مشَعَلاً ونبراسَاً يضئ في دياجي ظَلمَات 
اجهل والشرك. 


(۱) اخرحه البخاري )۳۰٥۹(‏ مسلم ۱۷۹٩(‏ ). 

(۲) أخرحه أحمد »)٠۸٠١١۷(‏ وصححه البيهقي في شعب الإبمان .)۳١٠١/١(‏ 

(۳) أخرحه البخاري )۱۲٣١(‏ مسلم .)٠۳١(‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد »)۸٤ / ٠٤(‏ وصححه البيهقي في دلائل النبوة »)٠٠٠/۷(‏ وحوده ابن للقن في شرحه 
للبخاري .)٠٤٥/۲۱(‏ 


GG مزمقامات‌النبوة‎ 

وكان يراعي نفسياتِ الآحرين وحوانب التأثير فيهم كل مما يناسبه» 
ففي صلح الحديبية أرسلت قريش رحلاً من بني كتائة ليفاوض النبي #4 
ّا أشرف قال #: "هذا فلان» وَهُوَ من قوم يعظمون الْبدن. فابعثوها 
CLC O TD ET‏ 
يَنبغي SS‏ فَلَمّا رَحَعَ إل ET‏ 
قد قلدت وات َمَا ا أن يصدوا عن ا 

وما أسلم E CGT‏ 
يحب هذا الفخر» فاحعل له شيئاء قال: "َعَم مَنْ ذَخَل دار أبي سيان 
فهو آهن". 

وعلم تار سادة القبائل بالمال فأعطاهم يتألُهم ليقوى اهم 
وليؤثروا فيمن تحت يديهم من العَامة. 

N CTS 

فعلى كل مؤين أن يسيّر على خطا حبيبه» ويشلك منهج نبيه 
وقدؤته» ويرقع شعَار: 
هي دعوة لله أل فخرما بالتور خف ق ممشرقا وض اءا 
صَربّت بأعمَاق النفُوس ُُذورها e‏ 
وسيرزهر الحلم الذي نضبو اله ES‏ 
ياللعزائم حين تنهض حرة و ١‏ ايض ا 
مشي على هام النجُوم عزيرة El E‏ ا ومضّاءا 


am منزمقامات‌النبوة‎ 

'لقد فرغ رسول الله 6 من أمر بطيه» فما يكر أَحَاع ف سبيّل 
الدعوَة أم شبع» وفرغ من أمر جلده فما ييُالي لبس أكسية الصوف أم 
ارتدى بزود اليمن» وفرَغ من أمر احاه فما يعيمُه أن يُلقى في طريقه الشّوك 
ولا يزدَهيّه أن يفرش بالورؤد» م يكر تي أن يستغل دعوته ليتال زعَامة» ولو 
رادها لكانت طوع يديه» أو ليَجمَع مَالاء أو لقتني ضيعة» أو ليمُد يده إلى 
أتباعه ليقبلوها وعلؤوها فيّعيش معظمَا"' مبجلاً مرفهاً خدوماًء ولكن 
حاهد وناضّل وَل الأدّى» ولم عيّز نفسه عن أصعّر واجد من أتباعه ي 
مطعَم أو ملس ولا متعة ولا حاه » بهذه الحكمَة وهذا التدبير أرسَى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قواعد جحتمع حديْد» كانت صورئه الظاهرة بياناً 
وآثاراً للمعاني التي كان يتمتع ما أولفك الأجادء وكان يتعهدهم بالتعليم 
والتربية» وتزكية النوس» والحث على مكارم الأخلاق» ويؤدهم بآداب الؤد 
والإحَاء والحد والشرّف والعبَادة والطاعة» سأله رحل: أي الإسلام حَير؟ 
فقال: " تطعم الطعام وتقرؤ السلام على من عرفت ومن لم تعرف "©. 

كما كان يبين هم ما ف العبَادات من الفضائل والأجر والثواب عند 
الله» وگان يربطهُم بالوخي النازل من السّماء ربطاً موثقاًء فكان يقرؤه عليهم 
ويقرؤونه» لتكون هذه الدراسة إشعاراً ما عليهم من حموق الدعوَة وتبعات 
الرسَالة» فصلا عن ضرورة الهم والسدبير» وهگذا هدب تفكيرهم» ورفع 
معنوياتيم» وأيقظ مواهبهم» وزودهم بأعلى القيّم والأقدار» حت وصَلوا إلى 
أعلى قمَّة من الكمَّال عرفت ف تاريخ البشر بعد الأنبياء. 


ر مید رکال التاريخ (ص۸۱). 
(۲) أخرحه البخاري )٥۸۸۲(‏ مسلم (۳۹). 


GD مزمقامات‌النبوة‎ 
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® E 
0 
مقام الإافدا‎ 
مالإقدام‎ 

إذا مل کل کات قَلمه» ووضع کل ملف يده لیسطر کتاباًے أو 
يكتب مقَالاًء أو بيعث رسالة» تردد وتحير وتوقف كثيرا؟ لينظر م يفَتح 
ويبتدئ مقاله وكتابته» فتراه ينمُّق العبَارة» ويتقنن في الصياغة» ليذب 
الا وا اط اا عات الا ولک غوران 
هذا المقام لا جاج في نظيه وسّبكه لتزويُق العبَارات» ولا لحشو 
الكلمَات» ولا لبهرحة الألمَاظ. ذاك أنه يبعث في رَوْع قارئه من أول وهلة 
معان العر والإباء» والشموخ والحسَارة» فيحرك كوامن الّفس» ويلهب 
عواطف الحس» ف الملضي فُدماً لكل ما يقرب إلى المولى - عر وحل- 
ويصرف عن معصيته. 

فگيف بك إذا گان هذا الام يتحدث عن إِقدام أبسَل الشجعان» 
وصّانع الأبطّال» وكاسر همات الفرسان» عمّن وصَّفه أصكابه وصحابته 
_رضوان الله تعالى عليهم_ فقال متحدثهم واصفَاً إقدامه وشَجَاعته» وبذله 
وتضحيته» " كا والله إذا احم البأس نتقي برسُول الله و وإن 
الشَجَاع منا للذي يحاذي به" وقال علي - رضي الله عله - " لقد 
رأيتا يوم بدر ونحځن نلوذ برسُول الله ## وهو أقرشنا إلى الدوء وكان 
من أشد اللَّاس يومئذ بأساً". 


(۱) اُخحرحه مسلم .)۱۹۷٦(‏ 
(۲) اخحرحه امد (۲ / ۸۱). 


مزمقامات‌النبوة 5 | @ 


ملك الث لشجاعة فهي طوع زمَامه ولیره م جمحت ولیس ET‏ کت 


E 
وشجَاعته» فلن تستطيع أن توف ذلك البذل» أو تقوم ذلك العدل» أو تسم‎ 
قام بها عليه الصَلاة والسّلام.‎ ٤ تلك التصحة؛‎ 


j 


وعلى تفنن واصفيه بوَصفِهِ يفتتی الرّمان وفيه مام يوصَفٌُ 

إن ٠‏ کک في حياته -عليه الصّلاة واللام- سمة ظاهرةت 
O N LS‏ 
وخيوشه في العدل سَّائرة» فثربة الأرض» وصُخور الحبال» وأدم السماي 
تنبقك عن دوي صوته» وثبات حأشه» في مس وعشرين عزوة سار فيه 
بنفسه» منَاهضاً لأعدَاء الله الذين حَعَلوا معه شريكاً في عبادته وألوهيته. 

واستمع إلى انس بن مالك - رضي الله عله - قي أحد جالسه وهو 
اتا ا ی یا ا اا 
وكان أجود التّاس» وكان أشجع الناس» ولد فزع أهل المديتة ذات ليلة 
فانطَلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسُول الله خ# راجعَاً وقد سَبقّهم إلى 
الصّوت» وهو على فرَس لأبي طلحة عُزي» وني عنقه السيف» وهو 
الم تراغوا لم تراځوا'۷ 
SS‏ 
ثم أحیا ثم اقتل ثم أحیا ثم أقتلء ثم أحيا ثم أقتل') والقائل كذلك 


.)۲۳۰۷( مسلم‎ )۲۷١۱( أخرحه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۷١( مسلم‎ )۲٦٤٤( أخرحه البخاري‎ )۲( 


منزمقامات‌النبوة JD‏ 
د اقل فی سل الل اح آلی می اد یکوت لی آمل الور 
ا 

فلقد كان بأبي هو وأمي - صلوات الله وسَلامه عليه - من أل أمانيِه 
أن یسیل دمه» وتتتاثر أشلاؤه في طاعة مَولاه» وقي سبيل رضاه. 

فد التواضع فرد الحود مَكرْمَة فرد الرحَال عن الأشبَّاه والثّظرًا 
أعْلى الغلا في الغلا قدراً وأمنعهُّم دارا وحاراً وإسماً ني السّماء درا 
ومن أيامه التي حقلت بصدق إرادته» وثبات عزعته» غزوة در 

E SS 
وأربعة عشّر رحلا من أصحابه» يعتقّب بعيراً هو وعلي ومَرنَدٌ الغوي» فلمًا‎ 
بلغ الروحَاء أتاه حبر النفير الذي قامَت به قرّيش ححمَاية قافلتهًا التي كان‎ 
يريد الاستيلاء عليها؛ فحمع عند ذلك رول الله غ أصحَابه‎ 
یستشیرهم» وهو الذي ماكان يقطّع ا دوهم» فقام ا بكر فتکلم‎ 
فأحسَّن» ثم قام عمَر فتكلم فأحسَن» ثم قام المقدّاد فقال: يارسُول الل‎ 
امض هما أراك الله فنحن معك» والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسّى:‎ 
اذب أنت وربك ففاتلا إنا اهنا قاعدون» ولكن: اذهب آنت وربك‎ 
فقاتلا إنا معكم مقاتلون.‎ 

طفق رسُول الله # يقول: " أشيروا علي أيها التاس" وإنغا يريد الأنصارء 
لأحُم لما بايعوا ليلة العَمَّبة بايعوه على أن يمتعوه ما يمنغون منه أبناءهم 
ونسَاءهم مادام بين أظهرهم» ول کک المبايعة على القتال حارج المدينة» 


)١(‏ أخرحه النسائي ٦(‏ / ۳)» وحسنه الألبان. 


مزمقامات‌النبوة 2 & 


فقام سعد بن معَاذ فقال: لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ماجغت به 
هو الحق» وأعطيتاك على ذلك عهودنا وموايقنا على المع والطاعة لك» 
فامض ها أردت فتحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر 
فخحضته لخضتاه معك ماتحلف منا رح واجد» ومانكره أن نلقى عَدونا 
و ا ا 
به عينك» فّسر بنا على بركة الله» قشر رسول الله 8 بذلك فقال: " سيروا 
وأبشرواء فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى 
مصارع القوم" ثم مضّى رسول الله ۵ حت درل عند آبار بدر فأمطرت 
NC NEML‏ 
طلا طهّرهم الله به» وأذكب عَنهم رز الشيطان» ووطأً به الأرض وتڳّت به 
الأقدام» ومهّد به المنزل. 

فلما كان الصّباح بنى الصَحابة له عَريشَاً يُطل به على ميدان القتال» فَنرّل 
إلى سّاحة المعركة وحعل يشير بيده ' هذا مصرع فلان ' ويضع يده على 
الأرض كَاهنًا وكاهتاء فما تباعد أحدهم عن موضع a‏ 
عليه وسلم. 

وني إشارته هذه لفتة مهمة في جانب تعزيز الثقة بالنفس لدَى الأتباع» وأن 
الظقّر هم وحليفُهم» من غير مبالعًة قي الموعُود تحققه. 

وق ليلة المعركة أصّاب للمسشلمين نعّاس ألقي عليهم فنامواء وقام أكمَل 
الخلق إعاناً» وأرسخهم يقيناًء وأصدَقهم عبَادة» يود خالقه ويدعوه 
ويتمَلقه» ويسأله التصر والتمكين» ويلح عليه» ويتضّرع بين يديه» فأحاب 


مزمقامات‌النبوة ض ٤‏ 4 


له الله ماطلّب» ويسر له ما أرادء وأمَده بجْندٍ من الملائكة يتقدمهم ويقودهم 
روح الدس - جبريل - عليه السّلام» وني ذلك يدح حسّان بأفخر 
بيت قالته العرّب واصِمًَاً ذلك الشّرف وتلك المكرمة. 
ووم بدرٍ إذ يرد وحوحَهُم جبريل تخت لوائتا وحمّد 

فلما نشب القتال» والتحَمَت الصْفوف» قام - عليه الصّلاة واللام - 
يدعو ربه ثانية حتى سمط الرّداء من ظهره وهو يقول: " اللهم إن تهلك 
هذه العصَابة اليوم» لا تعجد في ا 
E‏ الله عنه = فجعل رفع EE‏ 
متاشدتاك لربك فإن الله منج لك ماوعدك. فاأعذت رسشول الله ج6 سنة 
من النوم» م استيقظ مبتسماًء فقال: " آبشر يا أبّابكر هذا جبريل على 
ثتاياه النقع " ثم حرج من باب العريش وهو يتلو " سيهزم الجمع ويولون 
الدبر " فأعرٌ الله حنده» ونصّر عبده» وكسَر كبرياء قريش» ففتل منهم 
سبعون» وسر سبعون آحرین. 

ولا رحعت قريش في عزوة خد لتغأر لقتلاها في معركة بدر» حرج رسُول 
الله ج وقد لبس الدرع والمغقر» في أل رحل من أصحابه» لاء المشركينء 
فلما كان ببعض الطريق رحَع عبداللّه بن أبي بن سّلول بثلث الجيش» وقال 
ا 


ي ہے ص کک 24ے 2ءء رس : 6 ر 

نعم قحال لاأتبعتّك)» فلم يئن ذلك شيء من عَزم المضطفى وعزعته 
E‏ بل تقدم خی رل احدل فف الما وعا الصّفوف» ووضع الرّماة 
فوق الحبل خلفه لغلا ييعّتّهم العدو من حلفهم وقدمت قريشٌ بحدّها 


GED مزمقامات‌النبوة‎ 


وحَديدها وكبريائهاء تحاد الله ورسُوله» فنشب القتال» وحمي وطيس المعركة» 
فكانت العّلبة للمشلمين وفر المشركون على أعقاجم» فنرّل الرمَاة وحَالفوا 
أمرَ القائد» فكرٌ خحالد بن الوليد من خلفهم بكتيبة من المشركين» فقتل من 
بقي من الرمَاة على الحبَل» ودارة الدّائرة على المشلمين» فشّرف الله منهم 
رحَالاً بالشّهادة واصطفاهم» فبيتما هم كذلك إذ مع رسُول الله ج صَوتاً 
o‏ 
للنبي #* عندي قرس » أعلفها كل يوم فَرَقاً من ذُرة » أقتلك عليهًا . فقال 
له الي :"أنا أقثلك عليها إن شاء اللّه". فلمًا رآه يوم أخد» شد ا 
على فرسه على رشول اله ا > فاعترضه رخال من الشلمين » فقال البي 
بيده هكذا» أي حَلوا طريقه » وتتاول ال حريّة من الجحارث بن الصْمة › 
فانتقض ها انتفاضة تفرًقوا عنه تفرق الحمُر قد باغتهًا الأسّد » وطعته في 
عنقه طعنة تَدَأدَأً فيها عن فرسه مراراً » فرع إلى قريش يقول: قتلني محمد › 
وهم يقولون: لا بأس لم يصبْك أذى » فقال: لقد وعدي أن يقتلي بمكة 
والله لو بصق علي لقتلني » فمَات عدو الله بسَرف وهم قافلون به إلى مكة 
. وانتهت تلك الغزوة يما فيها من دروس وعجر » وحاءت عَزوة الأحراب » 
فقام فيها رسُول لله #٤‏ وصحابته - رضي الله عنهم - أعظَّم قيام » 
وصمدوا أمام طوفان التحزب المشرك البالغ عشرة آلاف رحل بأمنع سلاح 
> وأحرَد متاع » وهم لايجاوزون الثلائة آلاف مع ضعف قي العتاد » 
وشظف في العيش » ورفع الله منار الإسلام بعد ذلك اليوم» فجَعل 
اللسلمون بعدَها يَعّزون ولا يُغْرَّون » ثم حَاءت سَنة الحديبيّة فأشيع فيها 


B مزمقامات‌النبوة‎ 


مقتل عثمَان » فب رسُول الله #2 قي ثبَاتِ » ومر تي عزعة» وصَاح في 
أصحابه فتواثبوا إليه يبايعونه على الموت » وهو مستظل تخت شجرة » فأنزل 
الله - حل في لاہ - رضَاً ما صنعوا » وإکراماً هم على ماقدموا » آياتِ 
فيها الرضى منه عليهم » والشناء والمدح » تتلى وتردد إلى أن يرث الأرض 
ومن عليها » وأحبر الي 8 أنه " لن يدخل النار أحَذ بايع تحت 
الشَجَرة ١"‏ ورحع عثمَّان ولم يكن الخبر صَحيحَاً فتم الصلح الشهير مع 
قريش » فلم يكن المشركون ليوفوا بذمّة » ولا ليفُوا بعهْد » فنقضوا ما أبرموا 
مع رسُول الله غ فنقر إلى مكة بين يديه حَحافل الإيعان» وعسَاكر 
الإسلام» تي دم م تر الأرض في ذاق الزقن أبمى ولا أل منظرً منه» 
فذحل مكة التي أحرج منهّاء وطالما طّارده رحالماء ووقفوا عثرةٌ في طريق 
دعوته» فاتحاً عزيزاً» مُكرماً مبكلًء فلم يلهه بهجَة الفح » ونشوة النطر 
> وعرّة الموقف » عن الشكر والحمْد للمنعم المتفضّل › فدخلها في 
غا 0 > وكمّال الخضوع لبه عا دف على اجا فکادت 
E SOE‏ 
e‏ 


تي حير من حملت أنئى ومن وضَّعت وخَير حاف على الدنيا ومتتعل 


ثم جمع أولعك الذين آذوه ولمزوه وأحرَخوه » عند الكعبة التي كان قبل 
ستوات يوضع على ظهره عندها من قَبّلهم سلا الجرور» وينصب بين يديه 


(۱) أخرحه أبو داود »)٤٠٥۳(‏ والترمذي )۳۸٦۰(‏ وصححه. 


من قامات النبوة GD‏ 
فيها الأصتام عتَاداً وتعنتاً » فما تراه يصنع بهم؟! وي تظن عمّابهم سّيكون؟! 
اك قام فيهم وعلى وحوههم علامات الوف والوحَل » وقسَمّات الحيّاء 
والخجل » فقال في هُدوء الصّمت الذي ّم عليهم: "ما تظنون أني فاعلّ 
بکم؟!" فقالوا: e‏ ¿ أخ گرم! فقال ۴# فی منطق يهتز نضرة 
ويتألق عظمة: "اذهبوا فأنتم الطَلقَاء" 
من السيم ونفحة نغ العم وتنجٌ احهُودا 
- وسَريرة مَرضيةٌ وعَزمة ٠‏ غلوية سمت السَمَاء صْعُودَا 
- ذا البحر علمَاً ذا النجوم طلائعاً ٠‏ ذا الصَخرحلمَاً ذا العَمَامةٌ ودا 

ثم انطْلق بعد فتح مَكة إلى هؤازن وقد احتمَعوا في نين في عشرين لف 
رځل » فلا نزلوا وادي نين مع انبلاج الصْبح › فحاتم هوازن في گمينِ 
في فم الشعب » وكانوا رحَالاً رمَا » فَقَر المشلمُون » ولم يبق مع رسُول ال 
lC ES N‏ 
فَعّل يقول وهو الذي لا يعرف امزعة: "أين أيها التاس؟ هلمّوا ا 
رسُول الله » أنا محمد بن عبدالله " ثم حَعَل يقاتل ويُركض بغلته نو 
العدو وهو يقول: 

TT eT 
جهوري الوت » أن يتادي الأنصار » وأصحَاب‎ E م ا العباس وكان‎ 
بيعة الرضوان » فكروا إليه » وتحكعوا حوله » فاشكد التزال » وتقارع الأبطًال‎ 
فقال ## وهو ينظر إلى شدَّة البأس » وكَمأة المعركة » " الآن حمي‎ > 


الؤطيس " ثم نرّل على الأرض » فأحَذ حفتة تراب فرمَى بها وحُوههم 


e f: 


منزمقامات‌النبوة ۍ @ 


وقال:" شَاهَت الو جوه " فما حَلق الله منهم إنسَاناً إلا ملا عينيه تراباً 
بتلك القبضّة » فولوا على أدبارهم مدبرين » ونصّر الله رسوله والمؤمنين. 
عير تعد أو ظَلمء وإقداماً من غير جقدِ أو انتقام فلا يبتدئ بقتال أحدِ 
حتى بُعذره ويُُذره» ثم يخيره بين الإسّْلام أو الجزية» فإن أبى قاتله 
ونازله» وکان یأمر سرایاه وبځوثه وځیوشه» ألا یغلُوا ولا یغدژواء ولا یقتلوا 
صَغیراً أو امرأة» أو راهبَاً في صومعته» أو شیخاً گبیراً» وکان يأمُرهم 
بالإحسان إلى الأسُرى» ويْرسّخ ذلك عمَلياً امام أعينهم» كما في قصته مع 
TT‏ وكان مع أعدائه حير من الناس مع أصكاهم وأحبَابهم» 
فهکذا کانت هي سیرة نبينا 4 وحياته وشَجاعته» مع البعيد والقريب» 
والعده ولاو فاه وحرة عا ااا الذي اطلت اکى 
في أعينهم الحقائق» فرَأو الحق باطلاً والباطل حَقا. 


% 2F SF PF 


(۱) أخرحه البخاري (۲۷۲۸)» ومسلم )۲٤۹۸(‏ . 


GD مزمقامات‌النبوة‎ 
2 


رحمة للعالمين 


لقد امترحت الرمَة» وخحالط الكرم» وضَوّعت الحبة لايا دمه» 
ومتاسم عُروقه»» _عليه الصلاة والسلام_ فلم يعد يبالي وينظر أوقف من 
أجل مشكلة ناقة وجمل» أم من أجل جارية ضاقت بها الحيّل» وانقطعت 
EE‏ أ لأحل صي ل مشاعره» ویبْث موم صباه» ام 
لأعرابي خلق الثوب» متطًاير الشعر» حاف الطباع» كل ذلك في ميزانه سواء 
؛ وأن يقف لأحل قبيّلة بكاملهاء أو سادات قوم أو فرسان بواسل» أو 
خطباء مقوهين» فلم يكن شرف النبوة» وكرم الرسَالة» ورفعة الحاه» وعرٌ 
الجتاب» يحول بينه وبين أن عشي في حاحة الصغير قبل الكبير» والحارية قبل 
اليد والحيوان والبهيمة والطيّر» ففي أحد أسفاره ومعه أصحابٌه - رضوان 
الله عليهم - ذب - عليه الصلاة والسلام - لحاحة له» يقول ابن مسعود 
رضي الله عنه: فرأينا حمرة معها فرحان فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة» 
فجعلت تفرش» فجاء النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: «من فجَع هذه 
بولدها؟ ردوا ولدها إليها» ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال: «من حرق 


هذه؟» قلنا: نحن» قال: «إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا ب النار»'. 


(۱) أخرجحه أبو داود »)۳٦۷ / ٤(‏ وصححه ابن الملقن» وقال ابن مفلح: إسناده حيد. البدر المنير (۸ / 1۸۹)» 
الآداب الشرعية (۳ / .)٠١۷‏ 


lT E E 
E لا ا‎ 


ودحل ذات مرة قي نقر من أصحابه بستاناً لرحل من الأنصّار» فإذا 
فيه جمل: فما إن رأى رسُول الله حقى حن احمل وذرقت عيناه» فأتاه رسول 
الله فمسَح ذفْراه فسَكن» ثم قال: " من رب هذا الجمَل؟ " فقال فى 
من الأنصّار هو لي يا رسول الله فقال عليه الصَّلاة واللام: ألا تنقي الله 
في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإانه شكا إلي أنك تجيغه وتدبُه 
ا 
lL‏ 

وق حَجة الودّاع لما اراد - عليه الصلاة والسلام - أن ينكَر الإبل 
لذي كانت الإبل والثوق تسَابق» وتتصًارع» أيهًا تتشرف وتحظى بتحر 
رسول الله ها بيده الشريفة فإذا كانت هذه نوق وال تدافعت وبادَرّت 
لتخظى بشرف النخر باليّد فقط» فأين رخال الإسْلام وفتيان الإيمان» 
وأحمّاد الكرام» من بذل العّالي والنفيس» وإزكاق الأرواح والمهج» وتشخير 
الأوقات والأموّال» طاعة لله واتباعاً لرسول الله #!! وأين من ادعوا امم 
فدوا رسول الله 6 بآبائهم وأمهَاتم وأنفسهم» فلم تترحم ذلك أعمَاهم» 
وم تقم شاهدة على ذلك أفعالهم "فإن ححبة رسول الله ليست دعوى 


() اخحرحه ابو داود TQS aD)‏ وأحمد ٤(‏ ١۱۷)»وصححه‏ الجاكم» ووافقه الذهي والألبان. 
اللستدرك على الصحیحین (۲ / .)٠٠۹‏ 


(© ار عه الام اد ر 0۹0۸ وک د الارووط 


DS مزمقامات‌النبوة‎ 


CC CET 
شعَارات ترقع» ولا ماكر جيش» ولا شعائر تقام گس "7 وإعا هو مع‎ 
ذلك انقياد لله وللرسول» واتباع للمنهج الذي يحيله الرسول. وما كان عليه‎ 
الصلاة والسلام خب على حذع شجرة فصنع له منبر ليخطب عليه» فلما‎ 
صَعد على المنير بكى ذلك الجذع الذي كان يفوم بجانبه» حرنا على فراق‎ 
E E TS 
ااال وا اله ر ا ا ق‎ 
الشفيق الرحيْم إلى ذلك اليذع فاحتضنه فجعَّل يئن ويخفت صوته كالصي‎ 
ا ا ی ولل‎ 
تركته لحن إلى يوم القيامة!. وكان الحسَن البصْري إذا حدث هذا‎ 
E ا وقال: يا هل الإبمان حذع‎ 
قلوبٌکم!!.‎ 

وكان يخفف الصلاة التي هي قرة عينه وأنس روحه من أحل بكاء 
صيی؛ لفلا ينشغل قلب أمه عليه. 

وجاءه اجك اورجاه وسال عن شفقة ورمة يجدها ق قلبه للبهيمة 
عند ذجحها فكان من سؤاله: يا رسول الله إن لأذبح الشاةء وأنا أرمها - أو 
قال: إن لأرحم الشاة أن أذبجحها - فقال: "والشاة إن رحمتها رحمك 


الله" 


(۱) ینظر: فی ظلال القرآن (۱ / ۳۸۷). 
(۲) أخحرجه البخاري .)۸۷٥(‏ 
(۳) أخحرحه أحمد »)٠١۹ / ۲٤(‏ وصححه الحاكم وابن القيم. المستدرك (> / »)٠١۷‏ جلاء الأفهام ١(‏ / 


am مزمقامات‌النبوة‎ 

ورج صلى الله عليه وسلم في حاحة فمر ببعير مناخ على باب 
اللسجد من أول النهار» ثم مر به آخر النهار وهو على حاله» فقال: أين 
صاحب هذا البعير؟! فابتغي فلم E a,‏ 
وسلم: "اتقوا الله في هذه البهائم» ثم اركبوها صحاحاء واركبوها سمانا" 
کالمتسخط نفا( . 

ومر على رحل واضع رحله على صفحة شاة» وهو يحد شفرته وهي 
تلحظ إليه ببصرهاء فقال: "أفلا قبل هذا! أتريد أن تميتها موتتين؟!”. 

فإذا كانت هذه رهمته ووصیته بالحیوانات والبهائم التي لا تعقل» 
فکیف سیکون حاله مع من كرمه الله بالعقل من البشر؟! وهمذا اكتفيت 
بذلك عن ذكر حاله مع الناس ورأفته بهم. 
كل الققلوب إلى الحجبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل 
ا لال إذاذک فت عدا صارت دمُوع العاشقين تسيل 
EE E eS‏ 
E N N NS‏ 
E e‏ 
صلى عليك الله يا علم ادى ا 


07۷ 

(۱) أخحرحه أحمد »)۱۸١ - ۱۸۰ / ٤(‏ وابن حبان )۸٤٤(‏ وقال الألباني: سنده صحيح على شرط البخاري. 
OVI aa NESE NAL‏ 

(۲) رواه الطبراي في المعجم الأوسط (> / »)٠٤‏ والحاكم (> / »)٠٠١١۷‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي والألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠٤ / ١(‏ 


am منزمقامات‌النبوة‎ 
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م ر ل 
دلائل النبوة 
2 

في كلام الله وإعجازه عنية عن كل آيّة وكرامة» ومع ذلك فقد أيد الله 
نبیه صلی الله عليه وسلم معجزات وآیات برت کل من رآهَاء د کیت کا 
الأحبّار» ونقلها الصحابة الأحيار رضي الله عنهم» ونما ورد ما صح به 
النقل حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله 

عليه وسلم حقی نزلنا وادياً أفْيح» فذهب رسول الله يقضي حاحته» فلم ير 
شيعا يستر به» وإذا بشجرتين في شاطئ الوادي» فانطًلق إلى إحدَاها فأحَذ 
بغصن من أغصًاناء فقال: " انقادي علي بإذن الله " فانقادت معه كالبعير 
e‏ سریع لااد = الى يصانع قائده» س تى الشجَرة 
الاخ ى اا ع م اعاعا فال انقادي علي بإذن الله " 
CT TT‏ علي 


ا" 


بيإاذن الله "» فالتأمتاء فجلشت أحدث نفسي» فحانت مني التقاتة» فإذا 
برسول الله مقباكء وإذا بالشجرتين قد افترققا كل واحدة منهما على 
ساق !!(. 
ومن المعجرات التي أيده الله بهاء أن المشركين سألوه أن يريهم آية» 
فأراهم القمَر» فانشق حت صار فرقتين نصمَه على حبَل أي فيس ونصفه 
الآحر على الجبّل الذي أمَامه"» وهو المراد بقوله سبحانه " اقترَبَّت السّاعة 


(۱) اخرحه مسلم (۳۰۱۲). 
(۲) حرج البخاري بعضه »)۱٤۲ / ٦(‏ وأحمد (۲۷ / .)۳١١‏ 


منزمقامات‌النبوة aS‏ 
وانشق القمر " ونبع الماء من بين أصّابعه غير مَرة» وسّبح الحصَى في كفه» 
ثم وضعه في گف أي بكر» ثم عمَر» ثم عثمَان فسبح» وكانوا يسمعون 
تسبيْح الطعَام عنده وهو يؤكل» وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث» 
وكلمته الذراع الملسمومة» وأصيبّت رل عبد الله بن عتيك الأنصّاري» 
N E‏ 
حدشاً يسيراً فمات» وأحبر يوم بدر بعصارع المشركين فقال: "هذا مصْرع 
فلان غداً إن شَاء الله وهذا مضرع فلان " فلم يعد واحد منهم مصرعه 
الذي ماه» وأحبر أن طوائف من أمته يغرُون البحرء وأن أم حرام بنت 
لحان منهم» فان اال ل ا اا د 
وأحبر بقتل الأسْود العنسي الكذاب ليلة فُتل ومن قتله وهو بصنعاء اليمَن» 
ومثل ذلك ق قتل كشرى» ودعا لأنَّس بن مالك بطول العمُر وكثرة امال 
والولد وأن ببارك الله له فيهء فولد له مائة وعشرون ذكرا لصابه» وعاش مائة 
وعشرين سنة. وكان عتبة بن أبي هب قد شق قميصّه وآذاه» فدَعًا عليه أن 
عه اا وه فلا اا ارفا بآ الا 
وشكي إليه قوط المطّر وهو على المنبرء فدعا الله عز وحل» وما ق السَمّاء 
قرَعَة فار سحاب أمتال الحبال» فمُطروا إلى الحمعّة الأخرى» حتى شكي 
إليه كثرة المطَر» فجعل لا يشير للسحاب إلى ناحية إلا ذهب إليهاء وأطعم 
لله أهل الخندق - وهم ألف - من صاع شعير وهيمّة» فشبعوا وانصرفوا 
والطعام آ کنر ما كان وكان ناما ق سر فجاوت شجرة تشق الأرض 


حے قات فلا اسقط د کت له فال ٠‏ ھی شجرة استاذنت رها أن 


مزمقامات‌النبوة aD‏ 
تسّلم على رسول الله فأذن لها " ومسَح ضرع شاة حائل لم ينر عليها 
الفحل» فحفل الضّرع فشرب وسقًا أبا بكر» وبرت عَين قتادة بن النعمَان 
حت صارت قي يده فرّدهاء فکاتت E‏ عینیه وأحدهاء وتگل ٿي عينى 
ان رحلا من أقراص شعير جحعلها e‏ إبطه» حقی شبعوا کلهم» ت رَد 
ورمى الجيش يوم حنين بقبضّة من تراب» فهزمهم الله - عز وحل- 
وقال بعضُهم: م ببق منا أحد إلا امتلأت عيتاه ترابا وفيه أنرل الله: ٣م‏ 
ا r E‏ أله تلهم ‌ ےم م ے مور ےہ 
ور ور هم ولک ا 2 0 E‏ لذ رمیت ولیک الله ری 


ومیل اریت من ب سا ت آله سيم عي ©4 

وكان هتاك sS‏ 
العَنم فأحذ شاة» فلحقه الراعي فأحذها منه» فأقعى الذئب على ذلّبه 
وقال: أتحرمُني رزقاً ساقه الله إلي!! فقال الراعي: واعجَباً ما رأيت كاليوم 
CE N E‏ 
ذلك؟ فقال الراعي: بلى» فقال: رل بيثرب يخير الناس حبر الأمَم السابقة» 
فأتى الراعي فدحَل المشجد فأسلم ونطّق بالشهادتين» وحدثه بقصة الذئب» 
فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يموم على المنبر فيحدث بها الصحابة» 


فقام وأحبرهم بها وله صلى الله عليه وسّلم معجزات باهرة» ودلالات 


() الأحاديث السابقة حسن إسناده أهل العلم أو صححوه» و أخحرحها للد تاکر الحواشي» ينظر: 'دلائل 
النبوة" و " صحیح السيرة النبوية " و 1 أعلام النبوة 


DS مزمقامات‌النبوة‎ 


ظَاهرة» وأخلاق طاهرة» أكثر وأعظم نما ذدكرت» اقتصّرت على ذكر بض 
منهاء وقديما قيل: حبك من القلادة ما أحَاط بالغنق. 


منزمقامات‌النبوة S‏ 
ص ص کر ټ 
أخرجنى ١‏ 
خرجني الجوع 
we‏ 


في يوم قًائظ شديّد الهج والحرارة» أشعلت فيه حرارة الشّمس جنات 
المدينة وأرضّهاء وبعد الزوال حين قام قائم الظَهيرةء ذا برسول الله يرج قي 
هذه الأثناء على عير عادته» فبينما هو مشي إذا بصديق هذه الأمة أبو بكر 
ومعه عمر رضي الله عنهما قد لقياه تي بعض الطرق» فتعجحب كل منهم من 
صاحبه وخروحه قي هذا الوقت» فقال: «ما أخرجكما من بیوتکما هذه 
E «EA‏ الجوع E‏ ا قال: «وأناء والذي نفسي بیده» 
لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا» » فقاموا معه» فأتى رحلا من الأنصار 
فإذا هو ليس ى بيته» فلما رأته الرأةء قالت: مرحبا وأهلا فقال ضها رسول 
له دال ا علا وال ابن فلاكي فال ده عات لان 
الماءء إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني» قال: فانطلق 
فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: كلوا من هذه وأحذ المدية» 
ال ل رل ت ال ا عليه وسلم: «إياك» والحلوب» » فذبح هي 
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا وروواء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر» وعمر: «والذي نفسي بيده» لتسألن 
عن هذا النعيم يوم القيامةء أحرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا 
> أصابكم هذا النعيم»'. 


(۱) اخرحه مسلم (۳ / ۱۹۰۹). 


aS مزمقامات‌النبوة‎ 

فتأمل مَنْ كَؤلاء المجوعى الذين أحرحهم وع فلم يجدوا طعَاماً 
أكلونه» ولا شيا يشد مخمصتهم!! إنم من لو وزن إيعان كل واحدٍ منهم 
من غير صاحبيه لوزن كل إمان هذه الأمة بعلمَائها وعْبّادها وشهدائها 
وصًالحيها!!. 

مضت حياته 8# بسيطّة تضرب أروع الأمثة في ارد وشَظّف 
اليش» ولو اليد من حطام الدنياء يأكل يوماً ويجُوع أياماً» وهو سيد 
ا لحلق الذي كانت حى له الأموال فلا يبقي منها شيئاً في يده. 
وراوته الحجال الم من دكب عن نفيه فأراا أا م 
وأكد لزغد فيهَا من ضرورته إن الصّرورّة لا تغدو على العصّم 

TT 
على حصير بال أكل الفقر أطرافه» قد أثر في حنبه» وتحت رأسه وسّادة‎ 
محشوة ليقَاًء وقي ناحية العرفة قبضّة من شعير نحو الصّاع» فانخرطت دموع‎ 
- فقال - عليه الصّلاة والسّلام‎ #٤ ابن الخطاب وعابه البكاء لرقة حاله‎ 
وهو ينظر إلى دشُوع عمر: " ما الذي بُبكيْك يا ابن الحَطّاب؟ " فقال‎ 
عمر: يا نبي الله وما لي لا أبكي» وهَذا الحصير قد أثر في حَنبك» وهذه‎ 
خرانتك لا اُری فیھا إلا ما أُری» وکشری وقیصّر على سزر الذحب وفُرش‎ 
" : الديباج والحرير» وقي الثمار والأهار وأنت نبي الله وصفوته!! فقال‎ 
أولىك قوم عُجلّت لهم طيباتهم. أما ترضى أن تكون لهم الذنيا ولنا‎ 
الآخرة؟!" فقال: بى ولكن لو اتكذت فراشاً ألين من هذا؟ فقال: " مالي‎ 


مزمقامات‌النبوة OD‏ 
وللدنيا ما ملي ومتل الدنا إلا گراكب سار في يوم صَائفي» فاستَظّل 
تخت شجَرة سَاعة ثم راح وتركها ". 

وهذه عائشة أم المؤمنيّن - رضي الله عنها - دعاها عُروة ابن الزبير 
ابن أحتها للعداء فلمًا قدم ونظرت إليه» التفتت ناحيّة الجدار وأحهشت 
بالبكاء» فقال ها عُروة: ما بك يا أماه فقد كدّرت علينا الطعَام» فقالت: يا 
ابن أحتي إن كنا لتنظر إلى اليلال ثم املال ثم املال ثلائّة أهلة» وما 
أوقدت في أبيات رسول الله نار» وما شبع ثلائّة أيام من طعَام بُر حت فارق 
N E ES‏ 

TS 
يشق الناس من سرعته» ودخحل إلى بيته» ثم ۾ يكن بأوشك من أن حرج‎ 
فقال: "ذکرت شیئا من تبر کان عندي فخشیت أن يحبسني فقسمته"”›‎ 
هذا الذي قسَم التبّر بين الناس هو الذي تقول عائشة عن حال أَهُله: ما‎ 
شبع آل محکد من بر الب ثلاثا حت می لتبیله» وما آگل آل حم ڊ‎ 
أكلتين في يوم واحدٍ إلا إحداهما تمر» ويقول أنس: قال رسول الله ج " لقد‎ 
أخحفت في الله ما لم يَف أحد, وأوذيّت في الله ما لم يؤذ أحَد ولقد‎ 
نى علي ثلائون ما بين يوم وليلّةء ومالي ولبلال من الطعَام إلا شيء‎ 
۱ بواریه بط پلال‎ 


)0 أخحرحه أحمد (9 قال ابن كثير: إسناده حيد. البداية والنهاية ID)‏ ۲( 
(۲) اُخرحه البخاري )1۰۹٤(‏ مسلم (۲۹۷۲). 
(۳) أخحرحه البحاري .)0۱١۳(‏ 


)٤(‏ أخحرحه أحمد )١۲۲۳۳(‏ وصححه ابن القيم. عدة الصابرین (ص۹۹). 


ID مزمقامات‌النبوة‎ 


NE CN ES 
فیقسمها علی الناس الى آخر درم فاذا دحل إلى بیته نام على جلد محشو‎ 
ES بليف كما تقول عائشة» کان فراشه من دم‎ 

يقول السّير وليم مُوير : كات السهولة صورته من حياته كلها وكان 
الوق والأدب من أظهّر صمّاته ف معَاملته لأقل تابعيْه» فالتواضّع والشفمّة» 
والصبر والإيتار» والجود» صمَّات ملازمة لشخحصه» وحالبة حبة جميع من 
حوله» فلم يعرف عنه أنه رض دعرَة أقّل الناس شَأناًء ولا هديةً مهما 
صعُرت» وما کان يتعّالى ويبرز في محجلسه» ولا شعر أحَد عنده أنه لا يختصه 
بإقباله وإن کان حَقيراً. 

اق ةل 
الرسُل بوضوح حياته وحَلائها من جميع النواحي» وإتما ذلك لبيّان تلك 
O E O O E CCA E OE EEN‏ 
أقلامهُم ونطقت بذلك ألسّنتهم» وذلك يحفِز العزائم» ويشير الكوامن» 
TS‏ 
الؤمن في كل حركة ونبضة وفكرة من حياته وفق ما عاشّه رسول الله 8ء 
متبعاً مقتفياً آثاره وسنته» كما قال أبو علي الرًودّباري: روائح نييم محَبة 
الرسُول تمُوح من الحبين وإن كتمُوهاء وتعلب عليهم دلائلهًا وإن أحمَوهاء 


وتدل عليهم وان ستروها( . 


.)5۸ / ١( طبقات الأولياء‎ )١( 


GIP منزمقامات‌النبوة‎ 


TT‏ حا فرب عه اطق م 
كالشمس تظهر للعينين من بعٍ صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وكيف يدرك ف الدنيا حفيفته قوم نيام تسلوا عنه با حلم 


e‏ بالحسن مشتمل بالبشر متّسم 
كاماد ا والبحر في كرم والدهر في هم 


1 
معام التعيد 
م 1 


حينما تعيش مع سيرة رسول الله 8 وتتتقل بين رياضها وحقوهاء 
وتری جټهاده وبذلّه وتضحیته» ثم تقلب صفحات دعوته وهمه وتعلټْمه» م 
تمعن في قيامه بأمؤر الناس وقضًاء حاجاتحم وحل مشاكلهم» ثم تنظر ي 
مقامه مع أهله وقضًاء حَاحَاتمم والقيّام بخدمتهم» وكل واحدٍ منها لو 
أنيطّت على شم الحبال» وكرام الرحال هما أطاقوا ملهاء فتظن عند ذلك أنه 
قد مَضى وقته للناس فلم يبق منه شّيء» وتنسَّى عندها أبرّز صمَة كانت 
تعيش بين حنبيه من النسشك والتعّبد والافتقار والإلحاح والتضرع إلى ربه» فقد 
كان جد في العبادة فُرة عينه» وطمأنينة نفسه» "وإنك لتقف مشدوهاً أمام 
ذلك الحمع العجيّب بين السك الذي بلغ أرقى مَراتب التعبد» وبين القيام 
على أمُور الدنيا التي كان يعيش فيها بكده» ويعول كثيراً من الأهْل والفمًراى 
ويتاضل أمة بكاملهاء ويشوس دولة فتية في وجه العا لم» يود إلى الملوك 
ويدعوهم» ويستقبل الوفود ويكرمهم» ويبعَّث السرايا ويفُودهاء وڃَادل من 
حوله من أهْل الأديّان وأهل السلطان» ويهيء للنصرء وحتَاط للهزعة› 
ويبعث العمال» ويي الأموال» ويقسمها بتفسه ويشرع للناس دين الله 
فيفصل احمل من الوّحي» ويوضح العَامضَ» ويرسُم الستن» وهو في كل 
ذلك يؤدي عَمَله الومي» وبين هذه اموم والمشاغل يتجلى محمد الناسك 
الابد الذي هو أعظّم انقطًاعاً إلى الله واتصالاً به من انقطعوا إليه في رؤوس 


ا OS‏ لاق أ َة وميدانه» ورو حه وريحانته» ونزته 


UD مزمقامات‌النبوة‎ 


وبستانه»ونعیمه وعُنوانّه» فکان إذا حزبه أُمرٌ صَّلى» وکان يمُول: " جُعلت 
فرة عيني في الصّلاة" ويقول لبلال: " أقم الصّلاة أرخنًا بها ". 

دحَل عَطًاء وابن عمَّر على عائشة رضي الله عنها فقال ابن عمَر: 
حدڻيتا بأعجب شيء رأیته من رسول الله #5 فبگت وقالت: کل أمره کان 
عجبَاً دحل علي ليْلة من الليالي فقال: " يا عائشّة ذريني أتعبد لربي " 
فقلت: والله إني لأجب فرك وأحب أن تعبد لربك» فقام إلى القربة فتوضاً 
وم یکثر صب الماءء ثم قام يصّلي» فبکی حتی بل لحیته» ثم سجد فبکی 
حقی بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبگی» حق إذا اتی بلال يؤذنه 
بصلاة الصبْح» ES‏ 
تقدم وما تأحر فقال: " ويحك يا بلال وما يمتعني أن أبكي وقد أنزل 
علي الله كف كلق الككوت لأر أف اليل لار 
توول لبي )4 الآیات» نم قال:" ويل لمن رها ولم نكر 
فيا" . 

صَّلى مَرةٌ في قيام الليل فافتتح البقرة يقول حدّيفة: فلت يركع عند 
المائة فمَضّى» فقلت: يصَلي بها في ركعَة فمَضى» فافتتح النسًاء فقلت: يركع 
بها فافتتح آل عمران حت حتمَهاء يقرأ ماَرسّلاً إذا مَر بآية سؤال سَأل» 
وإذا مر بآية تعوذ تعوذ» نم رَگع فکان ركوعُه نحواً من قیامه» تم سَجّد فكان 


سجوده نحواً من رکوعه. 


(۱) أخحرحه ابن حبان (١٣۲)»وقال‏ المنذري: إسناده صحيح أو حسن. الترغيب والترهیب .)۳١١/۲(‏ 
(۲) اخرحه مسلم (۷۷۲). 


GEP مزمقامات‌النبوة‎ 


وهذا ابن مسعود يقول: صلیت مع رسول الله ر ذات يوم حق 
همت بأمر سُوء! فقالوا له: وماذا هممت؟ فقال: هممت أن أقعد وأدَعَه. 
تفس الب إلى الحبيْب تطّلع - وفُؤاده من به بيقع 
E CG‏ 
يفوم في الخراب يشکو بگه e‏ 

ولقد سرت نسَمَات الإيان في كل ذرة من حسَده - عليه الصّلاة 
والسلام - فعلق قلبه بالل ي کل شيء فهو یذکره على کل أحيّانه» وا 
بؤعده» مراقبٌ له مُطيمٌ» حَائف» محب» حَاشع آناءَ الليل وأطراف النهارء 
معَظم لثرماته» فإذا جاءه أمْر يبه قال: " الحمد لله الذي بنغمته تتم 
الصّالحات ١"‏ وإذا أراد الأكل والشرب قال: " بشم الله "7 وإذا فرغ 
منه قال " الحمد لله گثیرا طیباً مبارکاً فيه غير مكفي ولا مُودع»ولا 
مشنغنی عنه ربتا "0 وإذا وی إلى فراشه قال: " الل اسليت نفسي 
إليك ووجهت وجهي إلْك» وفؤضت أمري إليْك» وألجَأت ظهري 
إليك. رغبة ورهبة إليك. لا ملجَاً ولا منجى منك إلا إلك آمست 
بكتاإبك الذي أنرلت» ونبيك الذي أرسّلت "» وإذا استيظ قال: 


.)۳۷۳( مسلم‎ )۱۰۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرحه ابن ماحه (۳۸۰۳) وصححه الألباني.‎ )۲( 
.)٠٨۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)٥۱٤١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري )۲٤٤(‏ مسلم (۲۷۱۰). 


® ES 
"الحمد لله الذي أحيّانا بعدما أماتَتَا وإليه النشور "(» وإذا لبس ثوباً‎ 
حديداً قال: " الحمد لله الذي كساني هذا الوب ورزقنيه من غير حَول‎ 
مني ولا وة "» " وإذا عطس قال: " الحمد لله "7 وكان إذا استوؤى‎ 
على بعيره خارجاً إلى سقَر كبر ثلاثاً نم قال: " سبحَان الذي سخُر لتا هذا‎ 
اى‎ E وماكناله مقرنین....‎ 
عافاني مما ابتلاك به وفضلني على گنیر ممن خحَلق تفضيْلا "7 وکان‎ 
إذا علا ثنیة كبر الله وإذا هبط سبّح. وإذا نرّل منزلاً قال: " أعُوذ بكلمَات‎ 
الله التامات من شر ما خَلق "7 وإذا مع المؤذن قال مل ما يمول فإذا‎ 
فرغ قال: " أشهّد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك لهء وأن محمداً عْده‎ 
ورسوله» رضیت باللّه رباً» وبمحمدٍ رسولاًء وبالإسلام دیا" وذا حرټه‎ 
حزبه أمر صلى) وإذا قام من الليّل قرأ الإإحدّى عشرة آية الأخيرة من‎ 
سُورة آل عمران " إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل‎ 
والنهار لآيات لأولى الألباب "”» وإذا أصبَح قال: " اللهم بك أصبَحتا‎ 
أصبحتا وبك أمسَيناء وبك نحيًَا وبك نمُوت» وإليك النشور " وإذا‎ 


(۱) اُخحرحه مسلم (۲۷۱۱). 

(۲) أخرجه ابو داود )٤٠۲۲(‏ وحسنه الألباني. 

(۳) ُخرحه البخاري )۳۱۱١(‏ مسلم (۲۱۹۲). 

.)٥۳۲( مسلم‎ )۱۳٤۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() أخرحه الترمذي )۳٤۳۱(‏ وصححه ابن القيم تي الزاد .)٤۱۸/۲(‏ 
)٩(‏ اخرحه مسلم (۲۷۰۸). 

(۷) اخرحه مسلم (۳۸۹ ). 

(۸) خرجه ابو داود (۱۳۱۹) وحسنه ابن حجر في الفتح .)٠٠٠/۲(‏ 


.)٦۲۰( أحرجه البخاري (۱۲۰۰) مسلم‎ )٩( 


ID مزمقامات‌النبوة‎ 


ا قافا كذلك: " اللهم ETT ETE‏ 
حي يا قيوم برحمَتك أُستَغيْث "» وإذا رأى ما يكره قال: " الحمد لله 
على كل حال "7» وهكذا كان - عليه الصَلاة والسلام - قي جميع أحراله 
أحواله وأوقاته» يًل في ريَاض الذكر وبسّاتين المعرفة» فإذا فرغ من عبَّادة 
شرع في ذكر» فإن فرع منه وحدته تي بر وصدقة وإحسَانٍ» وهو في سفره 
وحهّاده يُعلم ويدعوا إلى الله» فإذا م يكن في هذه وحدته مع أصحابه 
عازحهم ويل مشكلاقم» فإذا قام منهم دحل فكان ق خدمَة أهله» فلم 
مض لحظَّة وومضَةٌ من حياته إلا في حير وطَاعَة وقربةٍ من الله - عز وجل 
- ويصف عبدالله بن رواحة ليله فيقول: 

ييْت ماني حنبه عن فراشه 0 إذا استفقلت بالمشركين المصَّ احم 


درن فة على تلك اال فر عليها ااه رصرات اله 
عليهم- فهذا فاروق هذه الأمة عُمر بن الخطاب يقال له: ألا تنام؟! بعد 
اتل للف فول إن اتد لا 2 ع 
الليل ضيّعتٌ تفسي! فكان إذا حن الليل أصبح كالعصفور الميلل بإلماء. 


إفاط اف تع وان ل عت ف اآندى واد 


المقتفي ا الإله وإنه لصي ار عن امر الإله ويُورد 


(۱) أخرحه ابو داود )۳۸٦۸(‏ وصححه ابن القیم في زاد المعاد (۳۳۷/۲). 
(۲) أخحرحه الترمذي »)٠٠۲٤١(‏ وصححه المنذري في الترغيب والترهيب .)۳١۳/١(‏ 


(۳) اُخرحه ابن ماجه (۳۸۰۳)وجود سناده النووي فی الأُذکار (ص‌۳۹۹). 


ED مزمقامات‌النبوة‎ 


e NEE د ا‎ 


FH * * 


مزمقامات‌النبوة UD‏ 
ر 2 ۶ ف 
مقام الشفاعة 


لقد كات جيّع القَامات التي مر ذكڙهاء وأحلت النظر فيهاء وتتقلت 
في بساتينها» تحكي وتبسُط ما بوأه الله من منزلة» وشرقه من مكانَّة وأعلاه 
من مرتبة قي الدنياء وأما هذا امقام فيصّور ذلك اليّوم الذي ترسم فيه 
لوحات الشرف» وتقسم فيه تيجًان الوقار» وترقع فيه لأقوام مراسم العز» 
ويغلو اناس فيه على متَابر الور وتنكر فيه الأعطيّات ولبات والر مات 
والنقَحات» هذا لمن أحَب الله ورسولهء وأطّاع الله ورسُوله» وأما من أتبع 
نفسّه هواكا وأمضّى حياته في الهو والعّفلة والمعصية» فتقّام له الرّبانية» 
وتسعر له النار» ويقام ني الشمْس حت يلجمَه العرق» ويصّب عليه تبكيت 
التفريْع والتّوبيخ» ويُكوى TT‏ والعار» ففي ذلك الموطن وذاك للمَام 
يذل أقوام ويعز آخرين» ويرقع E‏ 
أ عا ول د الا ف ا و ع ا ا ب 

وفي تلك اللحظّات» وعند ذلك الجمع» تنقطع جميع العلائق 
والأنساب والأسباب» فلا أحد يتكلم إلا بإذن المالك الجبار» ولا يشفَع إلا 
بأمره» وتنقطع عنده موازین الأَرض» ومقاييس الدنيّا» فلا آمر ولا ناهي» ولا 
فا ها اد اناد وا اك ا 
مُطّاع» إلا الملك الؤاحد الصمد» ولما أن تذرك عظمَّة ذلك الموقف 
وحطورته» وتعرف معَايبر العلو والسُمو فيه» فاعلم أن لتبينا أل وأعظَّم 


ED مزمقامات‌النبوة‎ 


6 من ا ال اة وحده وهو ااي 2 ا 
ع ااا ل NS‏ 
دی وتَسْقي الصالحين تواهم والصالحات ذحائز وراء 


ك EE‏ ا 

واستمع إليه وهو يحدث عن ذلك المقّام: فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
اَن رسُول الله 8 أ بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها 
هشة» ت قال: اقا ال الناس يوم القيامة» وهل تدرول مم 5 کک جمح 
الله الناس lT‏ والآحرين تي صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم 
البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربکم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليکم بآدم» فيأتون آدم عليه 
السلام» فيقولون له: أنت أبو البشرء خحلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك وعلمك أمماء كل شئ اشفع لنا إلى 
ربك! آلا تری إلى ما نحن فیه؟ آلا تری الى ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إن ري 
قد غضب اليوم غضبا م یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإنه قد 
اني عن الشجرة فعصيته»» نفسي نفسي نفسي ! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض» وقد ماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن 


ولن یغضب بعده مثله» ونه قد كانت لي دعوة دعوغا على قومي» نفسي 


GD منزمقامات‌النبوة‎ 


نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: 
يا إبراهيم! أنت ني الله» وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك! ألا 
ترى إلى ما حن فيه» فيقول ههم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وڼ گل کیت گکلبت تنلاات کابات» 
نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسی» فیأتون موسى: 
E TS‏ 
الناس» اشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إني ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» ويي قد 
قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء» نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى عیسی بن مرم» فیاتون عیسی» فیقولون: يا عیسی! انت رسول الله 
وكلمته آلقاها إلى مرم وروح منه» وكلمت الناس قي المهد صبياء اشفع لنا 
إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ريي قد غضب اليوم 
غضبا لم یغضب قبله مثله قط» ولن یغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا - 
نفسي نفسي نفسي ! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا 
فيقولون: يا حمد! أنت رسول الله وحاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق 
فآتي تحت العرش» فأقع ساحدا لري عز وحل» ثم يفتح الله علي من خحامده 
وحسن التاء عله عا م يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا حمد! ارفع 
رأسك» سل تعطه» واشفع تشفع. ففي هذه الحخال» وعند هذا المقام» 
CC LL E‏ 


مزمقامات‌النبوة GD‏ 
يفتح اباب الإجَابة أمَام هذه الدعرات التي يبتهل فيها سيد الثقلين!! فما 
تظن أن تكون هذه الدعَوّات؟! وما داك الطب الذي سيطابه؟ ولأّحل من 
سَيشمًع ذاك اللسّان؟! إن أول كلمَة ينطق بها ويتفوه بَا لسانه هي: "أمتي 
يا رب! متي يا رب! " فلم يدس فدا له نفسي ومالي وأهلي في ذلك 
الموقف العظيم» والجَمْع الهائلء والكرب الشديد» والمقام المذهلء 
اه عل رک صلاة وسّلام - بل كانت أول دَعْوة وشفاعة قاهَا 
وسأل الله إحابتهاء هي الدعوة لأمته» فل رأيت خباً ورمَةً وصدقًاً أعظَّم 
وأحل من هذا؟! فيقول عند ذلك رب العزة والجلال: " يا محمّد! أدخل 
من اتك من لا حسَاب عليهم من الاب الأيمَن من أبوّاب الجنَة 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبوؤاب " ثم قال: " والذي 
نفسي بیده! إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وف 
وهذا هو القام الحمُود الذي وعده الث 
< ای ھکد ہی کتک دراک اا 


4© 


3 
0 
Cs: 
a 


(۱) أخحرحه البخاري (۳۱۹۲) مسلم (۳۲۷). 


مزمقامات‌النبوة aD‏ 
ص ب 


ورحل الجبسب!! 


ا » 

EC CG DC E 
العرب» ودحَل الناس في دين الله أفواحاء بدت طَلائع التوديع» وملامح‎ 
الفراق» ومعَا لم الوداع تظهر وتلُوح» وأنزل الله - عز وحل - على نبيه سُورة‎ 
الله کک بتودیْع الأموّات‎ 0 E ۰ النصر ليبّلغه قرب أحَله»‎ 
قبل الأحيّاء» فعن أبي مُويهبة مولى رسول الله قال: بعثني رسول الله 8# من‎ 
حوف الليل» فقال: " إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هَذا البقيّع» فانطلق‎ 
معي " فانطَّلمَّت معه فلما وف بين أظهُرهم قال: السّلام عليكم أهل‎ 
المقابرء ليها لكم ما أصبَحتم فيه مما أصبح الناس فيهء أقبلت الفتن‎ 
كقطَع الليل المظلم» يبع آخزها أولّهاء الآخرَة شر من الأؤلى " ثم أقبل‎ 
علي وقال: " يا أبا مُويهبةء إني قد أوتبْث مفاتیح خرّائن الدنيا والخلد‎ 
فيها ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجتّة " قال: فقلت:‎ 
باي انت وأمي» فځذ مماتيح حرائن الدنيًا وا للد فيها ثم الحنّة» فقال: " لا‎ 
والله يا أبا مُويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجئَة" ثم استغفر لأهل البق‎ 
TT 
وقدمُوه من أرواحهم» تقول عائشة: لما ركع رسول الله ي من الق‎ 
- وحدَن وأنا أجد صُداعاً في رأسي» وأنا أقول: وارأّسّاه» فقال: " بل أنا‎ 


)١(‏ أحرحه أحهمد »)۳۷١ / ٠٠(‏ وحسنه ابن عبدالبر في الاستذكار (2/647)» وفيه ضعف. ينظر: دلائل النبوة 


للبيهقي (7/162). 


مزمقامات‌النبوة 39 


والله يا عائشة - وارأسّاه " قالت: ثم قال: " وما ضّرك لومت قبلي› 
فقمت عليك وكفشك.» وصّليت عليْك ودفنعك " قالت: فقلت: والله 
کا د ل بيتي فأعَرَسّْت فيه ببعض 
Ty‏ 

ثم تمل به المرض فجَعَل يسأل أُزواحَه: اين أنا عدا بہت 
E TS‏ 
ا ا ا ا 
حقی دحل بیتها. فقَضّى عندَها آحرَ أُسبُوع من حَيّاته» وكانت تقراً عليه 
المعودات والأدعية التي حفضتها منه» فكائت تنفُث على نفسه» وتمسّحه 
بیده. 
فلمًا کان الست أَمَر رسُول الله 8# أبا بكر أن يصَلي بالناس فأمّهم» فکان 
الصحَابة رضى ي الله عنهم يأتون للصّلاة وبمرون في محالس المدينة ولا يرون 
حبیبهم فتوافدوا عليه یعودونه ویسلمون علیه» ویطمئنون على صححته» فلما 
كان يوم الأحَد أقبلت فاطمَة ابتته تمشي كأن مشيتهًا مشية النبي ه 
فدحَلّت عليه وگان إذا دَحَلت عليه قام وسّلم عليها ورحب با وأحلَسَها 
مکانه» وذا دحل قامت وسَلمّت عليه ورحبّت به وأحلسته مکاها» ولکنه 
هذه المرة لم يستطع القيّام» فرحب بها وهو حالس وأجحلسَها عن مينه» ثم 
E CSS CC‏ 
فقلت: ما رَأيثُ كاليّوم فَرَّحاً اقرب من حُزن» فسألتها عَما قال ما فقالت 


(۱) اخحرحه أحمد »)١۱١٩(‏ وحسنه ا 


مزمقامات‌النبوة aS‏ 
ای ال اا الت 
أسّر إلي " إن جبريل كان يعَارضني القرآن كل ستة مرةء وإنه عارضّني 
القام مرتين» ولا أراه إلا حَضّر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحَاقاً بي " 
فبكيت» فقال: " أمَّا ترضين أن تكوني سّيدة نسَاءَ اهل الجَنة أو نسَاء 
المؤمي "ف ك اا ل 

ودَحَل يوم الاثتين: فبيتًا أبو بكر يصَلي بالصحابة صَلاة الجر إذا 
بالستر يرع فأطٌل الحبيب منه وهو يبتسم» يقول أنس: فهَمَمنا أن نفتتن من 
الفرح» فتكص أبو بكر على عَقبيه ليصل الصف ويتقدم رسول الله ج 
TS‏ 

وكان قبل ذلك قد اتقدت حرارة الحمى قي بدنه» واشتد عليه الوحع 
فقال: " ربوا علي سبع قرب من آبارٍ شتى» حَتى أخرُج إلى الناس 
فأعهد إليهم " فأقعدوه في خضب وصبوا عليه الماء حقى طفق يقول: " 
حَسبكم " وعند ذلك أحس فة فدَحَل المشجد مسدلا ملحمَةً على 
منكبيه» قد عَصّب رَأسَّه بعصًابة حت حلس على المنبر» ثم قال: " أيها 
الاس إلي " فتابُوا إليه» فحَطبهم فكان نما قال: " إن عبداً خيره الله بين 
الذّنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله " فبكى أبو بكر وقال: فديتاك 
بآبائنا وأمهاتناء فغجحب الناس من بُكاء أبي بكر وجعَلوا يقولون: ما هذا 
الشيخ يبكي! ولم يعْلموا أن امير هو رسول الله ب 


(۱) خرحه البخاري )۳٤۲٦(‏ مسلم .)٠٤٠٥٠١(‏ 


GID مزمقامات‌النبوة‎ 


فقال البي &: " لا تبك يا أبا بكرء إن من أمَن الاس علي في 
صُحبته أبو بكر» ولو گنت متٌخذاً خَليلاً لاتخذته حَليلاء ولكن أخُوة 
الإسلام ومودئه» لا يَبقّى في المسجد خوخة إلا سُدت غير حَوحَة أبي 
بکر " ثم عرض نفس للقصاص قائلا " من گنت جَلدت له ظَهراً فهذا 
ظهري فليستقد منه» ومن نت شتمت له عرضًاً فهذا عرضي فليستقد 
منه " 
ورحع - عليه الصّلاة والسّلام - فجعَل يزدًاد عليه الوحع وهو يطح 
خيصَة له على وحهه فإذا اغتم بها كشمها عن وحهه فقال وهو كذلك " 
عنة الله على اليهود والنصّارى» اتخذوا قبُورا أنبيّائهم مسَاجد " يحذر ما 
ق ف ا ا 
وعَكاً شديداً فقال: يا رسول الله إنك توعَك وعَكاً شديداً؟ فقال: " نعم 
ني لأوعَك كما يوعك الرجلان منكم " فقال: ذاك أن لك أجران؟ فقال: 
"نعم وکان ايام مرضه يوصي امه بأعظم SS‏ 
فيقول " الصّلاة... الصّلاة وما ملكت أيمائكم ١"‏ حت حَعَل بجَلجلُها 
قي صّدره وما يفيض ها لسانه. 
EET E‏ 


(۱) اُخرحه البخاري )۳٦۹۱(‏ مسلم (۲۳۸۲). 

(۲) أخرحه البخاري )۱۲٠١(‏ مسلم .)٥۳١(‏ 

(۳) أخرحه البخاري )٥۳٤۲(‏ مسلم .)٠١۷١(‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد »)۸٤ / ٤٤(‏ وصححه البيهقي قي دلائل النبوة »)٠٠٠/۷(‏ وحوده ابن الملقن في شرحه 
اا ر 


aD مزمقامات‌النبوة‎ 
E مغل جک ویک‎ 
E TT EEE 
ك‎ CT 


أرقت الساعة التي يذل فيها الجبار» ويُذعن فيها المتكبر» ويضعُف 
فيها القوي» ويفتقر فيها العني» وبدّأت لحظات الاحتضًار» وقزبت سَاعَات 
الرّحيْل» وحانت لفتة الوداع» فوالله لو سّالت الأقْلامٌ بحبرحاء ونطَمّت الشَمّاه 
بألستتهاء وأعطي الأذباء أرمة القصاحةء وأعّة البَلاعَّة على أن يصَوروا 
عظَمَّة تلك اللحظة» و لاك ل وقَدَاحَة ة تلكم الصيية: وحَلالّة 
ذاك الحدّث» لما جاوزوا أورَاقهُم وآذاغم» فبايٌ قم وباي عبارةء وبأية كلمَة» 
Ss‏ 
وعَوّاطف الجس» أمَّام فراق تلك الشمائل» وذلك الحسّد الطاهر» فرَمّات 
ربي على تلك العين التي طالما سهرت وبكت من حَشية الله» وتلك اليد التي 
بطّشت وحَاَدّت في سبيل الله» وتلك القَدَم التي ورت في عبّادة الله 
وذلك اللسّان الذي ما فتع الله والدعوَة اى الله وذاك اواد ادى 
مل المکاره من جميع أبوابها فسمى بها للمجد حت بلع عَايته» وركز فيه 
رایته. 
فأسندّته عائشة عليهًاء ووضعته بين سَخرها ونحرهاء فجعل يتعّشّاه الكرب» 
وبين يديه رَكوَةٌ فيها ماء» فحَعَّل يدخجل يديه في الماء فيّمسّح به وحهه 
ویقول: " لا إله إلا الله إن للمَؤت لسگرات ". 


.)٤۱۸٤( أخحرجه البخاري‎ )١( 


aS منزمقامات‌النبوة‎ 

وما عدا أن فرغ من السّواك الذي بيّده» رفع أصبعه وشخَص بصَره 
نحو السقف» وتحركت شفتاه» فأصعَّت إليه عائشة فإذا هو يقول: " مع 
الذين أنقمت عليهم من الّبيين والصّديقين والشهداء والصُالحين. 
الهم اغفر لي وارحمني» وألجقني بالرفيق الأعلّى» اللهم الرفيق 
الأعلى» اللهم الرّفيق الأعلى» اللهُم الرّفيق الأعلى ١"‏ وكان الأنبيَاء 
يرون عند الوت بين البَمَّاء والوَفَاة. 
روځ دَعَاها للوصَال حبيبها E EC,‏ 
دق اك هكا فع هل اليب إذا دَعَاه حَبيبُة 

OND So CEN 
أبتاه! فقال ما: " ليس على أبيْك كرب بعد اليّوم " فلما مات قالت: يا‎ 
N TS 
N ES أنفشکم أن‎ CE CS 
ا‎ 

وتسَرّب الحبر فأظلَّمَت للمديتة على أهلهًَا واجتَمَع الاس في المشجد» 
وقد بلغ بهم لمل والذهول مبلقه» فجاء ابو بكر وکان في مزرعته» فدَحَل 
على رسول الله ج٤‏ وهو مُعَطی» فکشف عن وهه ثم قبله وقال: واصَفيًّاه! 
ثم قبّله ثانية وقال: واحَبيبّاه ثم قله ثالفة وقال واتبياه! ثم قبله وقال: بأبي 
أنت وأمي طبْت حياً ومَيتَاًء ما كان الله ليّذيقّك الموت مرتين» أما الموتة التي 


.)٤۱۸٤( أخحرحه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري .)٤۱۹۳(‏ 


مزمقامات‌النبوة aD‏ 
كتبّت عليك فقد متهاء ثم حرج ودحَل على الناس في المشجد فإذا عمَر 
ا 
ونه ما مات» لکن ذب إلى ربه كما ذهب موسی بن عِمران» وَوالله 
ليرحعن فليقطعن أيدي رال وأرځلهم يزْعُمُون أنه مَات» فقال: احلِس يا 
عمَر» فأب عمَر أن يجلس» فتشهد أبو بكر» فأقبل الناس إليه» وتركوا عمر» 
ل کر SSS‏ 


ومن کان یعبد الله فن الله حي لا عوت» قال الله: ادال 
هد حلت من كله اسل ا مات أو انقح عا نق عل أعقدیگم ومن 


لب ل عة Oat e‏ 
ا eT‏ 
فغقرت حتی ما قلي قدَمَاي» وحَتى أهويت إلى الأزض» وعَلمث أن رسول 
الله # قد مات» ويقول ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنرّل 
هذه الآية حت تلاها أبو بكر» فتلقاحا منه الناس كلهم فما أمع بشراً من 
الناس إلا يتلوها'. 

گا فلیجل الطب ولیفدح الأمرُ فليس لعَينِ م يض مَاؤا عُذرُ 
وفيت الآمال بد محمد وأصبَح في شغ عن السفر السَفرُ 
وى طَاهرَّ الأردان م تبق رَوضة e‏ 
عك سلام الله وققاقإني ‏ رأيث الكرم الحر لَيْس له عُمر 


.)١١۱۸١( أخحرجه البخاري‎ )١( 


ID مزمقامات‌النبوة‎ 


ثم احتمَع الأنصّار في سَقَيفة بني سَاعدة وأرادوا أن يثصبوا الحليقة 
منهم» فدَحَل عليهم أبو بكر وعمَر وأبو عبيدَّة» فاستقر أمرهم على أي 
TT‏ 
رسول الله ٤‏ کما محرد مَوتانا ام نعّسله وعلیه ثيّابه» فلما احتَلموا أَلمَّى الله 
عليهم الوم حت ما منهم رل إلا وذقنه في صّدره» ثم كلهم مكلم من 
ناحيّة البّيت لا يذرون من هو: أن اغسلوا نبي الله وعليه ثيابه» فماموا إلى 
رسول الله * فحّسلوه وعليه قميص» يصبون الماء قوق القميص» ويذلكونه 
بالقميص دون أيديهم ثم تولى دفته: علي والعجًاس والقضل وصَالح مول 
رسُول اللّه» فلما دنوه دحل عليه الصحابة أرسَالاً يصّلون عليه كل يصَلي 
وحده فيقفُون عليه ويقولون: اللهُم إنا نشهد أن قد بلع ما أترل إليهء ونصح 
yT‏ 
وحده لا شريك له» فاجعلنا إهتا ممن يتبع yS‏ معه» ومع بيننا 
وبینه حقی تعرقّه بنا وتعرفتا به» فانه کان بالمؤمنین رؤوفاً رحيماً لا نبغي 
ECE EC CT ET‏ 
الصبيان. وكانت عائشة قد رَأت رؤيا فعرضّتها على أبي بكر وكان من أعْبّر 
الناس قالت: رأيت ثلانة أقمار وقعن ق حجرن فقال: إن صدَقت رؤياك 
يدفن ف بيتك من حير أهل الأرض ثلائثة» فلما بض رسول الله وڈفن في 
EIN SL‏ 
يا حير من دُفتت قي الماع أعظّمة قاب من طيبهن الماع والأكه 


تسى الفداء لر أنت ماك فيه العَقاف وفيه الطّهر والكرمُ 


مزمقامات‌النبوة GD‏ 
قرائح الصحَابة تُسطر عِظّم المصيبة» وحلالة الخطب» وهول 
عة التي حلت ونزّلت هم ونتروا حزم وألهُم على فقّد حبيبهم وفرة 
عيوم وة صدورهم فكان في مقدمتهم حسّان بن ثابت الذي طالما نتر 
الشعر في دح الرسُول E‏ وقي هجَاء أعدّاءه فام ومرارة المصيبة تكوي 

قله وهو يقول: 

بطيبة رَس للرشول ومعهد مير وقد تعفُو الرسُوم وتمُد 
ولا تنمحي الآيات من دار خرمة عام اهادي الذي كال صل 
بها حُجُرات كان ينزل وسْطها من الله وز يُستضاء ويوق د 
فبورکت يا قبر الرسُول وبورگت بلادٌ وى فيا الرّشيد المسَدَدٌ 
ET e‏ 
لقد يبوا جلما وعلماً ورَمَة عشيّة لوه الرى لاوسد 
وراحوا بحُرنٍ ليس فيهم نَبيهُم ٠‏ وقد هت فيهم ظهور وَأعضْد 
يیکون من بكي الّموات يوه و فد كه الأرض فالاس أكمدة 


EEE E 


وقال اوه وابن 2 ابو ا 5 الحارث: 


e 


EEE‏ ويل أحي المصيبة فيه طُول 
کک e‏ ودَاك فيمما TT‏ إل اون الت قليل 
E SU 6 ET‏ ا 


مزمقامات‌النبوة GIB‏ 
فقدتا الوخي والتنزيل فيا يَّروځ به ويڭدو جبرئيل 


قلقد كان فده ووَقّاته - عليه الصّلاة والسّلام - أجل وأحطَرَ 
مصيبَةٍ رت على تاريخ الأرض» ففقد الحُلماء والأولياء والكبراءء وابجاهدين 
SS‏ 
شعرة من شَعَراته» فمن أصِيب ممصيبَة بعدّه فليتعز بمصًابه به - عليه الصّلاة 
والسّلام - فإنه سلو له عن كل مصِيبَّة» ومع ما هو فيه من جَلاله القدر» 
وعظَّم الحاه» واتساع الملك» ونُفوذ اليدء فقد رحل من هذه الدنيا كلها 
ودرعه مرهُونةٌ عند يهُودي» فلم يلف قصوراً ولا أموَالاًء ولا حدائق» ولا 
حدم ولا تحارةء وإا حلف شريعة ماوية» وسُنةً ربانية» ويلا يعد الله 
ویوځد اللّه» ویتلوا آیات الله ویدعوا إلى الله» ویجاهد في سّبیل الله» وَرحالاً 
ينشدون الخد ويطلبُون المحالي» ويسُوسُون الأقم» ويحررون من الرّق 
والبودية لعّير الله ويَسيزون في الأض بالعدل» ويْقيمُون القشط بين الاس» 
ECS‏ 


شفاعته» ومن یرد حوضه» ویقتفی اثره وسنته MT‏ حواد کرم . 


منزمقامات‌النبوة 


